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غياث خليل هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والإســـتراتيجيات، عمل 
مـــع كبرى الشـــركات العربيـــة في قطـــاع الأعمال 

والاســـتثمار. والتعليم  والمجتمع 

صحافة الحلول
الابتكار الاجتماعي كمحرك لصحافة الحلول

اتجاهات إعلامية

غياث خليل هواريصحافة الحلول... الابتكار الاجتماعي كمحرك لصحافة الحلول

تحقّق صحافـــة الحلول في محاولات الناس لحلّ المشـــكلات 
المشـــتركة وتشـــرحها بطريقـــة نقديـــة وواضحـــة. وعـــادة مـــا 
يعـــرّف الصحفيـــون الأخبار علـــى أنها "مـــا يحدث مـــن أخطاء"، 
بينمـــا تحـــاول صحافـــة الحلول توســـيع هـــذا التعريف ليشـــمل 
الاســـتجابات للمشـــكلات، فهـــي تســـتحق التغطيـــة الإخبارية 
يمكـــن  للحلـــول،  الدقيقـــة  التغطيـــة  خـــال  ومـــن  كذلـــك. 

للصحفييـــن ســـرد القصـــة كاملة.

تعرف صحافة الحلول بأنها:
"بحـــث في كيفية تجاوز مشـــكلة اجتماعية، ورصـــدٌ للنجاح أو 
الإخفـــاق في تجاوز المشـــكلة". وتطـــرح صحافة الحلـــول حلولًا 
فـــي التعامـــل مـــع المشـــكلة بـــدل الاكتفـــاء بوصفهـــا. حيـــث 
تقـــول دينـــا أبو غزالـــة، مؤسِســـة منصة إجابـــة: "إن هـــذا النوع 
مـــن الصحافـــة يتطلـــب صحافـــة صارمـــة تعتمد علـــى الإثباتات 

الاجتماعية". للمشـــكلات  للاســـتجابة 

 Solutions Journalism الحلـــول  صحافـــة  لشـــبكة  وفقـــاً 
Network هنـــاك قائمـــة مـــن الخصوصيـــات التي تســـاعدنا في 

تحديـــد مـــا نقصد بهـــذا النـــوع مـــن الصحافة

أولًا: القصـــة تفسّـــر أســـباب مشـــكلة اجتماعيـــة. إذا كانـــت 
القصـــة لا تتنـــاول اســـتجابة لمشـــكلة اجتماعية معينة ســـواء 
نجحـــت في ذلـــك أو لم تنجح، فلا يمكـــن أن نصنف هذه القصة 

تحت مظلـــة صحافـــة الحلول.

ثانيـــاً: علـــى القصة أن تصـــف الحلّ حتـــى تصبح فعليـــاً قصة 
الحلول. صحافـــة  في 

ثالثـــاً: يجـــب ألّّا تكتفـــي القصـــة بعرض الحـــل، بـــل عليها أن 
تشـــرح كلّ الخطـــوات والتفاصيـــل التـــي تجعـــل الحـــلّ ممكناً، 

ويجـــب أن يكـــون الحـــلّ مركزياً فـــي عملية الســـرد.

وتلخـــص الدكتـــورة أروى الكعلي أســـتاذة الصحافـــة وعلوم 
الإخبـــار فـــي تونس صحافـــة الحلول كمـــا يلي:

1. بحث في كيفية تجاوز مشكلة اجتماعية.
2. رصدٌ للنجاح أو الإخفاق في تجاوز المشكلة.

3. توثيقٌ لخُطوات تطبيق ذلك النجاحِ أو الإخفاق.
4. اتخاذ منهج يقوم على التقصي والدقة.

كمـــا توضح الكعلـــي أنه: »حتـــى نصنف قصة علـــى أنها في 
)صحافـــة حلـــول( يجـــب أن يكـــون الحل هو أســـاس الســـرد من 
جهـــة، وأن يتـــم احتـــرام منهجية محـــددة، وأن تتضمـــن القصة 
الأدلـــة والبراهين على نجاعة الحل، والحـــدود، وإمكانات إعادة 
تطبيـــق التجربـــة، وإلا ســـتتحول إلـــى ريبورتاج دعائـــي أو قصة 
انطباعيـــة«. وتشـــير إلـــى أن: »الصحفـــي ليـــس من يقـــدم الحل، 
أو يتوصـــل إليـــه؛ بـــل ينقـــل نجـــاح تجربة مـــا، ومـــدى إمكانات 
إعـــادة تطبيقها، حتـــى وإن كانت الحدود ســـتجعل القصة أقل 
جاذبيـــة، ولكنهـــا ســـتكون عملية«. كمـــا تؤكـــد أن: »)صحافة 
الحلـــول( غيـــر مكلفـــة، ولا تتطلـــب مهـــارات إضافيـــة، مثـــل 
)صحافـــة البيانـــات( ولكنهـــا تتطلب تدريبـــاً، وتوجيهـــاً، وأيضاً 
مرونـــة لتطبيقهـــا في غـــرف التحريـــر، أو إقناع 
رؤســـاء التحرير بطرح جديد للقصة«.

https://innovationhub.social/ar/home
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الأركان الأربعة لصحافة الحلول
• تركـــز مقالات الحلول على الاســـتجابة لمشـــكلة اجتماعيـــة، وكيف نجحت 

– أو أخفَقت – هذه الاســـتجابة.

• ترســـخ أفضل مقـــالات الحلول الدروس المســـتفادة التي تجعل الاســـتجابة 
ذات صلـــة ويمكـــن أن ينفذهـــا آخرون. وبعبـــارة أخرى، فإن هـــذه المقالات 

الأفكار. تقدم 

• تبحـــث صحافـــة الحلول عـــن الأدلة – أي البيانـــات أو النتائـــج النوعية- التي 
تظهـــر فاعلية الحلول أو عدمهـــا. وعادةً ما تكون مقـــالات الحلول صريحة 
مـــع الجمهور بشـــأن هذه الأدلـــة وما تعنيـــه. ويمكن لإحدى الاســـتجابات 
المبتكـــرة أن تمثـــل قصـــة جيـــدة حتى مـــن دون الكثيـــر من الأدلـــة، ولكن 
يجـــب أن يتحلّـــى الصحفي بالشـــفافية حـــول نقص الأدلة وأن يوضح ســـبب 

كـــون هذه الاســـتجابة جديـــرة بالتغطية الصحفيـــة رغم ذلك.

• تكشـــف مقالات الحلول أوجه القصور في الاســـتجابات، فلا توجد اســـتجابة 
مثاليـــة، وبعضهـــا ينجـــح فـــي مجتمعـــات معينـــة دون غيرها. لـــذا يغطي 
الصحفـــي المســـؤول أســـباب عـــدم نجاحهـــا ويضعها فـــي الســـياق الأكبر. 

وهكـــذا فـــإنّ تغطية القيـــود هو أمر أساســـي.

استخدامات صحافة الحلول:
تســـتخدم صحافـــة الحلـــول في عـــدد مـــن المجـــالات المختلفة، مثـــل الصحة، 
والبيئـــة، والتنميـــة المجتمعيـــة، والحقـــوق الإنســـانية، والثقافـــة، والشـــؤون 
الاقتصاديـــة، والعلاقـــات الدوليـــة، والشـــؤون العمليـــة، والتعليـــم، والشـــؤون 
الجغرافية، والشـــؤون الثقافية، والشـــؤون السياســـية والشـــؤون الأخرى. ويتم 
ذلـــك بهـــدف إشـــعار الجمهـــور بالحلول الجديـــدة التـــي يمكن أن تنفـــذ داخل 

المجتمعـــات ومـــن خـــال المـــوارد المتاحة لـــكل مجتمع.

أين يمكن نشر تقارير صحافة الحلول:
• الصحـــف: تنشـــر الأخبار والمقـــالات في الصحـــف/ المجلات، وهـــي من بين 

الوســـائل الأكثر شـــعبية لمقالات صحافـــة الحلول.

• التلفزيـــون والراديو: تعـــرض البرامج الإخبارية على التلفزيـــون والراديو، عبر 
تقاريـــر إعلامية تعتمد على تقاريـــر صحافة الحلول.

الإعـــام  مواقـــع  علـــى  والمقـــالات  الأخبـــار  تنشـــر  الاجتماعـــي:  الإعـــام   •
الاجتماعي، وهي من الوســـائل ســـريعة الوصول للجمهور المســـتهدف في 

التفاعـــل مـــع القضايـــا التـــي تتناولهـــا تقاريـــر صحافـــة الحلول. 

• الكتابات العلمية: تنشـــر الأبحاث في المجـــات العلمية، أو الإعلامية، ذات 
الطابع التخصصي فـــي المجال الإعلامي.

أمثلة للمؤسسات التي تعمل في 
مجال صحافة الحلول:

هنـــاك عـــدد مـــن المؤسســـات التـــي تعمـــل 
فـــي تعزيز قـــدرات ونشـــاطات صحافـــة الحلول 

منها: ونذكـــر 

Solutions Journalism Network

وهي مؤسســـة تعنـــى بتعزيـــز الصحافة التي 
للمشـــكلات  المحتملـــة  الحلـــول  علـــى  تركـــز 

المختلفـــة. الاجتماعيـــة 

The Solutions Story Tracker

وهـــي مؤسســـة تديـــر موقعـــاً علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت يضـــم مجموعة مـــن الأخبـــار الصادرة 

عـــن الحلـــول المختلفـــة.

The Solutions Project

وهـــي مؤسســـة تدعـــم الحلـــول الجديـــدة في 
المتجددة. الطاقـــة  مجـــال 

The Solutions Journalism Council

وهي مؤسســـة تدعـــم صحافة الحلـــول وتوفر 
الدعـــم الفنـــي للصحفييـــن الذيـــن يعملـــون في 

هـــذا المجـــال. انقر هنا

غياث خليل هواريصحافة الحلول... الابتكار الاجتماعي كمحرك لصحافة الحلول

https://innovationhub.social/ar/home
https://thewholestory.solutionsjournalism.org/
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ويجب الأخذ بالحســـبان أن هذه المؤسســـات 
العربـــي  العالـــم  فـــي  متخصصـــة  ليســـت 
والإســـامي، ولكنهـــا تشـــكل قاعدة أساســـية 
صحافـــة  مجـــال  فـــي  والممارســـات  للخبـــرات 
الحلـــول. كما أن هنـــاك كثيراً من المؤسســـات 
الصحفيـــة تصـــدر ملحقـــات خاصـــة أو تغطيات 
متخصصـــة فـــي مجـــال صحافـــة الحلـــول ونذكر 

: منها

The New York Times

الصحيفـــة الأمريكيـــة الشـــهيرة التـــي تضـــم 
قســـماً لصحافة الحلول يشـــارك فيـــه عدد كبير 

الصحفيين. مـــن 

The Guardian

الصحيفـــة البريطانيـــة الشـــهيرة التـــي تضـــم 
قســـم صحافـــة الحلـــول عبـــر ملحـــق خاص.

The New Yorker

المجلة الأمريكية الشـــهيرة التي تضم قســـم 
صحافـــة الحلول عبر مقـــالات متخصصة. 

The Economist

المجلة البريطانية الشـــهيرة التي تضم قســـم 
صحافـــة الحلول من خـــال تقارير متخصصة.

The Solutions Journal

تضـــم  التـــي  الشـــهيرة  الأمريكيـــة  المجلـــة 
قســـماً لصحافة الحلول يشـــارك فيـــه عدد كبير 

الصحفيين. مـــن 

عن اتجاهات صحافة الحلول:
 فـي هـذا الإطـار تقـول الشـبكة الدوليـة لصحافـة الحلـول: »جرى إنتـاج 13 ألف 
 1600 يمثلـون  6 آلاف صحافـي  بواسـطة  الحلـول  قصـة صحافيـة مـن صحافـة 
وسـيلة إعلاميـة مـن 187 دولـة«. كمـا تشـير دراسـة نشـرتها فـي منتصـف العـام 
الماضي إلى أن: »79 في المائة من المبحوثين يؤكدون أهمية تقديم معالجات 
صحافيـة تتضمـن حلـولًا للمشـكلات، وأن القصـص الصحافيـة التـي تتضمن حلولًا 
تجتـذب عـدداً أكبـر مـن الجمهور، وتخلـف انطباعات إيجابيـة، وأن 83 في المائة 
يثقـون فـي قصـص صحافـة الحلـول، مقابـل 55 فـي المائـة يثقـون فـي القصـص 

التـي تقـدم مشـكلات المجتمع«.
الخبيـر  حطـب،  أبـو  فتحـي  عـن  نقاًل  الأوسـط  الشـرق  صحيفـة  نشـرت  كمـا 
هـو  الحلـول  صحافـة  مـن  »الهـدف  أن  فيـه  يوضـح  مقـالًا  المصـري،  الإعلامـي 
الضغـط لإيجـاد حلـول للمشـكلات بطـرح أفـكار جديـدة، وهـو أمـر مختلـف عـن 
الترويـج للمشـروعات الـذي تتبعـه بعـض الصحـف«. ويوضح أبو حطب لـ»الشـرق 
الأوسـط« أن: »هناك بعض الدراسـات التي تشـير إلى أن أحد أسـباب نفور الناس 
مـن متابعـة الصحـف هـو طرحهـا للمشـكلات طـوال الوقـت. ومـن هنـا جـاءت 
فكـرة صحافـة الحلـول كوسـيلة إيجابيـة لطرح المشـكلات مع الحلـول... وبذلك، 

صحافـة الحلـول هـي وسـيلة للنقـد والاعتـراض لكـن بطـرح حلـول واضحـة«.
علـى صعيـد ثـانٍ، أفـادت دراسـة نشـرها »مركـز المشـاركة الإعلاميـة« بجامعـة 
تكسـاس بـأن »صحافـة الحلـول تسـتطيع مواجهة مشـكلات كثيـرة تعاني منها 
غـرف الأخبـار، لا سـيما تلـك المتعلقـة بانطباعـات الجمهـور عـن مـدى سـلبية 
الأخبـار، وتراجـع نسـب قـراءة الأخبـار ومتابعتهـا«. وأفـادت الدراسـة بـأن: »كثـرة 
مـن المؤسسـات الإعلاميـة تعمـل حاليـاً علـى تحقيـق موازنـة الأخبـار السـلبية، 
فـي  فروقـاً  يصنعـون  وأبطـال  نجـاح،  قصـص  عـن  إيجابيـة  تقاريـر  تقديـم  عبـر 
مجتمعاتهـم«. عربيـاً، أشـارت الكعلـي، إلـى: »وجـود بعـض التجـارب المتخصصـة 
بصحافـة الحلـول فـي المنطقـة العربيـة، مثـل »إيجـاب«، إضافـة إلـى تجـارب أو 
محـاولات تقـدم قصـص نجـاح، أو جوانـب إيجابيـة للأخبـار، مثـل بعـض البرامـج 
الإذاعيـة فـي تونـس التـي تدرج فقرات تقدم فيها نظـرة إيجابية للأمور، أو حلولًا 
لبعـض المشـكلات«. وتضيـف أن »بعـض هـذه التجـارب قـد لا تنـدرج بالضـرورة 

ضمـن صحافـة الحلـول، لكنهـا قـد تكـون محـاولات أولـى«.
وبحسـب أروى الكعلـي: »فـي العالـم العربـي انطبـاع بأننـا نحتاج إلـى الصحافة 
التقليديـة القائمـة علـى نقـل المشـكلات وتسـليط الضـوء عليهـا، وذلـك لكثـرة 
أو  الحلـول،  تبـدو صحافـة  قـد  نواجههـا... وهنـا  التـي  والمشـكلات  التحديـات 
المقاربـة الإيجابيـة فـي الأخبـار، أمـراً ثانويـاً«. ومـن ثـم تشـدد علـى أن: »صحافـة 
الحلـول يجـب أن تقـوم علـى جمع المعلومات، وإبراز نجاعـة الحل، وتقديم الأدلة 
علـى ذلـك... والأهـم حـدود هـذا الحـل وكيفيـة إعـادة تطبيقـه«. أمـا أبـو حطـب 
فقـال عـن تجربـة صحيفـة »المصـري اليـوم« الخاصـة فـي مصـر مـع هـذا النـوع من 
الصحافـة إن: »الصحيفـة كانـت تتعـاون مع مؤتمر صحافة الحلول لنشـر صفحات 
سـنوية مـع صحـف أخـرى فـي العالـم، لكـن الأمـر لـم يتخـط ذلـك، ولـم يتحـول إلى 
أسـلوب صحافي مسـتقر في الصحيفة«، مشـيراً إلى أن »الصحف العربية تتعامل 

مـع صحافـة الحلـول كأسـلوب للنشـر ليـس إلا«.

غياث خليل هواريصحافة الحلول... الابتكار الاجتماعي كمحرك لصحافة الحلول
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عن صحافة الحلول يمكنك الاطلاع على ما هي 
صحافة الحلول ولماذا ينبغي الاهتمام بها:

موجز عن مشاركة دينا أبو غزالة في لقاء عن أخبار 
الأمم المتحدة:

يمكنكم الاطلاع على محاضرة في صحافة الحلول 
للدكتورة أروى الكعبي عبر الرابط التالي:

مصادر وموارد من شبكة صحافة الحلول:

في الختام:

تعـــزز صحافة الحلـــول الابتكار الاجتماعي فـــي جميع خطواته 
فمنـــذ تحديـــد الفـــرص والتحديـــات الاجتماعيـــة، وصـــولًا إلـــى 
التطـــور النظمـــي الناتـــج عـــن حلـــول الابتـــكار يمكـــن للتقارير 
الناتجـــة عـــن صحافـــة الحلـــول تزويـــد المبتكريـــن الاجتماعيـــن 
بكثير مـــن البيانات كما يمكن أن تكـــون المنتجات والخدمات 
الناتجـــة عـــن مبـــادرات الابتـــكار الاجتماعي مـــادة ثريـــة لتقارير 
صحافـــة الحلول. ففـــي التحليل الأخيـــر يتلاقى منظـــور الابتكار 
الاجتماعـــي مـــع صحافـــة الحلـــول فـــي التركيـــز علـــى المناطق 
الإيجابيـــة في مـــوارد المجتمع والاســـتخدام الأمثل لموارده من 

أجـــل بنـــاء مجتمع معافـــى وصحي ومســـتدام.

هذا والله أعلم

المصادر:
دليل الصحفي المستقل لصحافة الحلول:

انقر هنا

انقر هنا

انقر هنا

انقر هنا

انقر هنا

غياث خليل هواريصحافة الحلول... الابتكار الاجتماعي كمحرك لصحافة الحلول

LEARNING LAB

https://innovationhub.social/ar/home
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/journalismassembly/files/Solutions-journalism-guide_Arabic.pdf
https://ijnet.org/ar/story/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F

https://news.un.org/ar/story/2021/11/1087692

https://elearning.aljazeera.net/ar/lectures/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84

https://learninglab.solutionsjournalism.org/
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistتيك توك ليس مجرد تطبيق بسيط للتسلية

كتـــب المـــدون )يوجيـــن وي Eugene Wei( فـــي عـــام 2020 
موضحـــاً طبيعـــة تطبيق تيك تـــوك ذات الرؤية بعيـــدة المدى 
نوعـــاً مـــا قائـــاً: "عندمـــا تنظـــر فـــي تطبيق تـــوك فإنـــه ينظر 
إليـــك أيضـــاً"، لا يمكـــن لأي أحـــد أن يعلـــم بالضبط ما تكشـــفه 
الخوارزميـــات وهـــي تراقب القائمـــة الموجـــودة لديك بوصفك 
مســـتخدماً مبتدئـــاً، فقد ترى منشـــورات عشـــوائية تتحدث عن 
نصائـــح حـــول كيفيـــة تصميم فســـتان أنيـــق، أو شـــخص يطرد 
أحـــد الحيوانـــات، أو مقطعـــاً للمغنـــي الأســـطوري المؤثر رود 
ســـتيوارت، أو آخر للشـــاعرة مايـــا أنجيلو وهي تلقـــي قصيدتها 

الهائلة". "المـــرأة 

لكـــن )شـــومبيتر Schumpeter( يعلـــم تمامـــاً مـــا يـــراه فـــي 
تطبيـــق تيك تـــوك، فهو لا يرى فقـــط الإغراء الجســـدي لكثير 
مـــن المقاطع التـــي لا يســـعه إلا ملاحظتها، بل أيضـــاً الأموال 
المتبادلة والتشـــويق الذي لا تخطئه العيـــن للهدم الإبداعي.

وبالحديـــث عـــن الزمـــن نجد أنه بعـــد خمس ســـنوات فقط 
مـــن إنشـــاء التيك توك تزعم هـــذه الشـــبكة الاجتماعية أنها 
تجـــاوزت مليـــار مســـتخدم شـــهرياً علـــى الرغم مـــن حظرها 
فـــي الهنـــد. وفي 12 ينايـــر من عـــام 2022، صرحت شـــركة 
)App Annie( المتخصصـــة بجمع البيانـــات أنّ تطبيق تيك 
توك لحق بشـــركة فيســـبوك في عـــام 2021 وتفوق على 
كل مـــن الواتســـاب والانســـتغرام من حيـــث الوقت الذي 
يقضيـــه المســـتخدمون فـــي اســـتخدام هـــذه التطبيقات. 
وعلـــى الرغـــم من قـــرار القاضـــي فـــي 11 يناير بالســـماح 
للجنـــة التجـــارة الفيدراليـــة الأمريكيـــة بمقاضاة شـــركة 
التواصـــل  وســـائل  لثلاثـــي  الأم  الشـــركة  -وهـــي  ميتـــا 
الاجتماعـــي المذكـــور- على أســـس مكافحـــة الاحتكار، 
يبـــدو أنّ نجـــاح تطبيـــق تيـــك توك يســـخر مـــن الحجة 
القائلـــة بـــأنّ فيســـبوك هـــو تطبيـــق راســـخ يصعـــب 

اللحـــاق بـــه أو التغلـــب عليه.

تـــوك ليـــس مجـــرد تطبيق  تيك 
للتسلية بســـيط 

إنه يزعزع مجرى الإعلام الاجتماعي الأمريكي

ويســـتمد تطبيق تيك تـــوك روعته مـــن الخوارزميـــة الخاصة 
بـــه والبيانات التـــي يجري تدريبـــه عليها. وعلـــى عكس صفحة 
الفيســـبوك القابلة للتصفح، فإنّ واجهة التيك توك البســـيطة 
ذات الفيديـــو الواحـــد تعنـــي أنّ التطبيـــق يعـــرف دائمـــاً مـــا 
يشـــاهده المســـتخدم بالضبط. وبما أنّ المقاطع قصيرة، يمكن 
للمشـــاهدين مشـــاهدة الكثيـــر منهـــا، ممـــا يولـــد الكثيـــر من 
المعلومـــات. هـــذا، جنبـــاً إلى جنب مـــع وجود عـــدد لا يذكر من 
الأصدقـــاء والعائلـــة الذين يعرقلـــون البث، يســـمح للخوارزمية 
بإيصـــال المســـتخدمين مع صنـــاع المحتـــوى الذين يســـلونهم 
بالفعـــل. ولأن مقاطـــع الفيديـــو يتـــم تصويرهـــا فـــي الغالـــب 
باســـتخدام هاتـــف ذكـــي، يمكن لأي شـــخص صنعهـــا، كما أنّ 

العوائـــق أمـــام الدخـــول منخفضة وســـرعة الانتشـــار عالية.

Brett Ryder

دراسة حالة

https://innovationhub.social/ar/home
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ولكـــن الســـؤال الأبـــرز يبقـــى مـــا إذا كان بإمـــكان تطبيـــق تيك تـــوك الفوز 
بعقـــود أعمـــال تجاريـــة فضـــاً عن خطـــف أنظـــار المشـــاهدين؟ لطالمـــا اقترح 
منشـــئ هـــذا التطبيق أنه يســـتطيع فعل ذلـــك، ولقد انبثق هـــذا التطبيق من 
شـــركة )ByteDance( الصينيـــة ذات الملكيـــة الخاصـــة، التـــي يعتقـــد بعضهم 
أنهـــا حققـــت أكثر من 40 مليـــار دولار من العائدات في عـــام 2021، وقد ازدهر 
تطبيـــق )Doyen( -وهـــو التطبيق المقابـــل لتطبيق تيك توك فـــي الصين- في 
ســـوق وســـائل التواصل الاجتماعي شـــديدة التنافســـية في الصيـــن، مما يجعل 
وادي الســـيليكون يبدو أقل إثـــارة بالمقارنة معها، وهذا بـــدوره يمنح تطبيق 

تيـــك تـــوك خبرة تجاريـــة عملية للاســـتفادة منها.

وتشـــير التقارير إلـــى أنّ عائداته منخفضة حتى الآن بالرغم من نموها الســـريع 
)وهو لا يكشـــف عن أي معلومات مالية(، وهذا غيـــر مفاجئ، إذ أدت المحاولة 
الفاشـــلة للرئيس الســـابق دونالـــد ترامب في عـــام 2020 لحظر هـــذا التطبيق، 
-لأســـباب تتعلـــق بالأمـــن القومي- إلـــى إفـــزاع المعلنيـــن، وتســـببت الأحداث 
الدراميـــة التي تلت ذلك -التـــي تضمنت عمليات بيع فاشـــلة، واضطراب إداري، 
وعـــدم اليقيـــن بشـــأن علاقته مـــع شـــركة )ByteDance ( - بمزيد مـــن الفوضى، 
لكـــن هـــذه العقبـــات تبـــدو الآن وكأنـــه تجاوزهـــا، فبعـــد غيـــاب الاضطرابـــات 
الجيوسياســـية لـــم يقتصـــر تطبيق تيك توك علـــى تغيير تجربة المســـتخدم، بل 

غيـــر أيضاً نمـــوذج الأعمال للإعـــام الاجتماعي فـــي أمريكا.

وثمة عدة طرائق تمكّن من القيام بذلك

أولًا: الإعـــان: حيـــث كانت كل من جوجل وفيســـبوك رائدتين في نهج الدفع 
لـــكل نقـــرة، لكـــن تطبيق تيـــك توك عمـــل علـــى تطوير هـــذا النهـــج بطريقة 
أكبـــر، داعياً بذلـــك العلامات التجارية إلـــى العمل مع المبدعيـــن لصنع محتوى 
يحتمل أن ينتشـــر بســـرعة هائلة، مثل ما حدث عند قيام أحد الأشـــخاص بتصوير 
نفســـه ينزلـــق عند حافـــة طريق عـــام على لوح تزلـــج، وهو يشـــرب عصير التوت 
البـــري من عبـــوة يحملها ويحرك شـــفتيه على وقع أغنية فرقـــة فليتوود ماك 
التي اشـــتهرت فـــي الســـبعينيات، وأحيانـــاً قد يكون وجـــود العلامـــة التجارية 

مرئيـــاً فقط من خلال هاشـــتاغ.

ثانياً: اســـتخدم هـــذا التطبيق التجـــارة الإلكترونيـــة: مثل منصات الوســـائط 
الاجتماعيـــة الأمريكيـــة الأخـــرى، فتطبيـــق تيـــك توك يتيـــح الآن للمشـــاهدين 
شـــراء الســـلع مباشـــرة، من خلال النقر على علامـــة تبويب التســـوق في مقطع 
 )Shopify الفيديـــو، ولقـــد تعاونـــت شـــركة تيـــك توك مـــع منصـــة )شـــوبيفاي
للتجـــارة الإلكترونيـــة، لجلـــب المزيـــد مـــن التجـــار إلـــى الموقـــع، وتعـــد التجارة 
الاجتماعيـــة -بمـــا في ذلـــك عبر البث المباشـــر- أكبـــر بكثير في الصيـــن مقارنة 
بأمريـــكا، ويقول )جيريمي يانـــغ Jeremy Yang( من كلية هارفـــارد للأعمال: إن 
تطبيـــق تيـــك توك قد يســـتفيد من خبـــرة نســـخته الصينيـــة )Douyin( في هذا 

المجـــال لتعزيـــز أعمالـــه في مجال التســـوق عبـــر الإنترنت.

ثالثـــاً: لدينـــا اقتصاديـــات صنـــاع المحتـــوى: 
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك فحســـب، فوفقـــاً 
لمجلـــة فوربـــس الأمريكيـــة، فقـــد ربـــح النجوم 
الســـبعة الأعلـــى أجـــراً فـــي تطبيـــق تيـــك توك 
مـــا مجموعـــه 55.5 مليـــون دولار، مـــن العمـــل 
داخـــل وخارج المنصـــة العام الماضـــي، أي ثلاثة 
أضعـــاف المبلغ الـــذي تقاضوه في عـــام 2020، 
كمـــا قـــدم تطبيـــق تيـــك تـــوك مؤخـــراً طرائق 
للمســـتخدمين لتقديم الهدايـــا والنصائح لصناع 
المحتـــوى المفضلين، ممـــا يعزز الحافـــز لإنتاج 
مـــواد جديـــدة، ويوفـــر دخـــاً ماديـــاً للتطبيـــق، 
وانطلقـــت مثل هذه الممارســـات لأول مرة في 

. لصين ا

لا  بمجملهـــا  الابتـــكارات  هـــذه  ولكـــن 
تســـاوي شـــيئاً إذا كانـــت تجربـــة تطبيـــق تيك 
الســـبب  لهـــذا  غيرهـــا،  مثـــل  ســـتنتهي  تـــوك 
الأخيـــر  الجـــزء  تضـــع  أنهـــا  الواضـــح  مـــن  كان 
مكانهـــا  فـــي  التجاريـــة  إســـتراتيجيتها  مـــن 
الصحيـــح، وهـــو الموازنة بيـــن مطالـــب أمريكا 
 Shou Zi والصيـــن. وقـــد عُيّـــن )شـــو زي تشـــيو
Chew( الســـنغافوري مـــن أصـــل صيني كرئيس 
التـــي  ســـنغافورة  فـــي  يقيـــم  تنفيـــذي، وهـــو 
تعمـــل كمنطقة محايـــدة، وبذلـــك يتخلص من 
الضغوطات الأمريكيـــة والصينية، بعد أن تلقى 
تعليمـــه فـــي الغـــرب وشـــغل منصـــب المديـــر 
 )Xiaomi( وشركة )ByteDance( المالي لشـــركة
الصينية المتخصصة بصناعـــة الهواتف الذكية، 
وما يزال الســـؤال مفتوحـــاً عما إذا كان بإمكانه 
-أو حتـــى مـــا إذا كان ينبغـــي- فصـــل تطبيـــق 
تيك توك أكثـــر عن شـــركة )ByteDance( للحد 
مـــن تصـــور أن الصين يمكن أن تســـتخدم بيانات 
تيك توك اســـتخداماً مســـيئاً، قد يســـاعد القيام 
بذلـــك مـــن الناحيـــة الجيوسياســـية، لكـــن عزل 
تطبيـــق تيـــك تـــوك عن جيـــش من مهندســـي 
البرمجيـــات الصينييـــن قد يهدد أيضـــاً تألقه في 

الأفكار. قـــراءة 
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مـــن  الكثيـــر  تـــوك  تيـــك  تطبيـــق  ويواجـــه 
الاســـتثمار  عليـــه  ويجـــب  الأخـــرى،  التحديـــات 
أكثـــر في الإشـــراف على المحتـــوى لضمان إزالة 
مقاطع الفيديو الســـامة قبل أن تنتشـــر بسرعة، 
كمـــا أن الإدمـــان هو مصـــدر قلق واضـــح، ليس 
كصـــورة تعبيريـــة فحســـب، حيـــث أن هاشـــتاغ 
#tiktokaddict لديـــه أكثـــر مـــن 500 مليـــون 
مشـــاهدة، ويواجـــه التطبيـــق تحقيقـــات حول 
للمســـتخدمين  خاصـــة  البيانـــات،  خصوصيـــة 
القصّـــر، وســـترتفع المخاطـــر التنظيميـــة عندما 

يصبـــح التطبيـــق أكثـــر ظهـــوراً وأهمية.

وثمـــة شـــيء واحـــد لا داعـــي لتطبيـــق تيـــك 
تـــوك أن يخشـــاه، وهـــو أن تســـحقه الوحـــوش 
الكبيرة في وادي الســـيليكون )على الأقل دون 
مســـاعدة مـــن العم ســـام(، حيث ســـعى تطبيق 
الإنســـتغرام إلـــى محـــاكاة تطبيـــق تيـــك توك، 
عـــن طريـــق إدخـــال ميـــزة )الريلـــز Reels(، كمـــا 
 )Alphabet( أدخل يوتيـــوب -المملوك لشـــركة
شـــورتس(،  )يوتيـــوب  لجوجـــل-  الأم  الشـــركة 
ولكـــن ذلك كله لم يضـــر بشـــعبية التيك توك.

وهذا أمـــر جيد، إذ يعد تيك تـــوك في طليعة 
الأفـــكار الرائدة في مشـــهد الإعـــام الاجتماعي 
اســـتغرق  الـــذي  بالفيديـــو،  المولـــع  الصينـــي 
ســـنوات ليتغلغـــل فـــي أمريـــكا، وفـــي الوقـــت 
الـــذي يقمـــع فيـــه الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي 
تعســـفياً صناعـــة التكنولوجيـــا الاســـتهلاكية، 
فإنـــه مما يســـر النفـــس بوجه خاص أن نشـــهد 
البراعـــة والمشـــروعات الحرة الصينية تســـتحوذ 

علـــى انتبـــاه العالم.
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إبراهيم هواري
مستشـــار إعلامي وخبير في علاقاتُ العامـــة والاتصال وريادة الأعمال.

ريم سرور
خبيـــر فـــي الإســـتراتيجيا وتصميم الأعمـــال، إدارة المشـــروعات وقيادة 

الفرق.

المحتوى بودلايف.. حاضنة صناع 
قصة مشروع

إبراهيم هواري - ريم سروربودلايف.. حاضنة صناع المحتوى
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هـــي تقـــرأ الكثيـــر من الكتـــب، تكتـــب بأســـلوب جميـــل، ولديهـــا الكثير من 
الخبـــرات المتراكمـــة، ترغـــب بمشـــاركة أفكارهـــا مـــع العالـــم، وتأمـــل فـــي أن 
تســـاهم بجعل العالم مكاناً أفضـــل، ومع موجة المؤثرين عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وجـــدت أن فرصهـــا تقل باســـتمرار كونهـــا لا ترغب بدخـــول ضمار 

منصـــات التصفـــح الســـريع والمحتوى الاســـتهلاكي.

دعونا نحدثكم عن شَـــهَامَة، ســـيدة منزل مثقفة، ترغب بدخـــول عالم صناعة 
المحتـــوى والتأثيـــر، ومـــن خـــال بحثها وجـــدت أن مشـــكلة ضعـــف المحتوى 
العربـــي يتجلـــى بعـــدم وجـــود منظومـــة متخصصـــة تحتضـــن صانـــع المحتوى 

ليتمكـــن مـــن الإنتـــاج الاحترافي المؤثر المســـتدام.

تعرفت شـــهامة علـــى منصة بودلايـــف PODLIFE الحاضنـــة الرقمية لصناع 
البودكاســـت، وهنـــا قـــررت أن البودكاســـت Podcast هـــو المحتـــوى الأمثـــل 
لهـــا للتعبيـــر عن نفســـها، ودخلت فـــي رحلـــة الاحتضـــان Incubation للتمكن 
مـــن صناعـــة التأثيـــر من خلال البودكاســـت، ضمن مجتمع مشـــجع مـــن أصحاب 

المحتـــوى الراقي، مدعومـــاً بالخبـــراء والأدوات والإســـتراتيجيات والتفاعل.

فكيف بدأت قصة منصة بودلايف؟
فـــي هـــذا العصـــر الرقمـــي، يتســـارع الاتجـــاه العالمي نحـــو التحـــول الرقمي 
Digital transformation تســـارعاً كبيـــراً، وقـــد أصبـــح واقعـــاً لا مفـــر منـــه 

كورونا. بعـــد  خصوصـــاً 
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وكـــون المحتـــوى هـــو الوســـيلة للوصـــول إلـــى أي جمهـــور 
مســـتهدف فـــي هـــذا العالـــم الرقمـــي، يحتـــاج إيصال الرســـائل 

المرغوبـــة للجمهـــور المســـتهدف إلـــى:

• صناع المحتوى

• أدوات صناعة المحتوى

• منظومة صناعة المحتوى

يرافـــق التوجـــه إلـــى التحـــول الرقمـــي تحـــرك عالمـــي باتجاه 
الاســـتثمار فـــي صنـــاع المحتـــوى وليـــس المحتـــوى بحـــد ذاته 

Investing in content creators

ومـــن هنا ركـــزت بودلايف علـــى الركيزة الأولـــى في منصتها 
وهي اســـتهداف صنـــاع المحتوى، وتم اختيار هـــذا المجال بناء 
علـــى الخبـــرة الكبيـــرة للمؤســـس )ابراهيـــم هواري( فـــي مجال 
الإعـــام والتدريـــب الإعلامي وعلاقـــات العامـــة والاتصال ومن 
خـــال فريق متميـــز مكننا من تحليل الســـوق العالمي واللحاق 

بموجـــة اقتصـــاد التأثير التي ترتفع باســـتمرار.  

حالة المحتوى العربي:
تشـــكل العربية )لغة الـ 12 مليـــون مفردة( 1.2% من محتوى 
الإنترنـــت على الرغم مـــن توفـــر إمكانية المشـــاركة في صناعة 
المحتـــوى بصـــورة أكبر من أي يوم مضى بســـبب توفر الأجهزة 

الذكيـــة والوصول إلـــى الإنترنت في متنـــاول جميع الأفراد.

البودكاست
يعـــد أحـــد أكثـــر أنـــواع المحتـــوى نمـــواً وتأثيـــراً فـــي العالم، 

الجديد. لدرجـــة وصفـــه الإعـــام 

ماهو البودكاست؟
• البودكاســـت هو عرض صوتي مؤلف من حلقات، يستهدف 

المســـتمعين من كل الفئات في جميع الموضوعات.

• يعـــرف البودكاســـت بأنـــه محتـــوى مؤثـــر نخبـــوي، أغلـــب 
مســـتمعيه مـــن الطبقـــة المثقفـــة، ويتغلب علـــى محتوى 
الفيديـــو بفتـــرات الاســـتماع الطويلة نســـبياً، ومـــن ثم الأثر 

والأطول. الأعمـــق 

• شـــهد البودكاســـت في الســـنتين الأخيرتين نمواً هائلًا، مع 
توقـــع زيادة دخـــل الصناعة إلـــى حوالي 95 مليـــار دولار عام 

2028

البودكاست والتأثير:
ليكون البودكاست مؤثراً يجب أن يكون مستداماً. 

أدوات الاســـتدامة التـــي يجـــب أن تتوفـــر لأي جهـــة لتنتـــج 
البودكاســـت المؤثـــر هـــي:

• مصدر المحتوى المتجدد
• صناع المحتوى الموهوبون

• التمكن من أدوات الإنتاج
• التمكن من أدوات النشر والانتشار

بالطبـــع ينعكـــس ضعـــف المحتـــوى العربـــي علـــى ضعـــف 
إلـــى %0.5 مـــن  المحتـــوى مـــن البودكاســـت، حيـــث لا يصـــل 

listennotes.com عالميـــاً:  الموجـــود  البودكاســـت 

البودكاست حسب اللغة

عدد اللغة
البودكاست

النسبة 
عدد اللغةالمئوية

البودكاست
النسبة 
المئوية

%27,0020.898الهندية%1,837,31860.397الإنكليزية

%26,2750.846الروسية%352,25211.695الإسبانية

%20,8840.676الهولندية%206,9346.909البرتغالية

%15,1160.497السويدية%142,2614.763الإندونيسية

%13,4090.428العربية%82,2032.675الألمانية

%11,6390.380التركية%63,4042.041الفرنسية

%10,8431.716البولندية%53,7351.716الصينية

%10,2831.009الدنماركية%30,9271.009الإيطالية

%8,8970.995النرويجية%30,7950.995اليابانية
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ومـــن هنا ركزت بودلايـــف على الركيزة الثانيـــة من منصتها 
وهـــي صناعة المحتوى ، والبودكاســـت خصوصًا.

بودلايف والابتكار الاجتماعي
فـــي ضوء هـــذه المعلومات عـــن الســـياق العربـــي والعالمي 
حـــول صناعة البودكاســـت Podcasting، تمكن فريقنا المؤلف 

مـــن خبراء في مجـــالات الإعلام والاتصـــال والأعمال 
التفكيـــر  أســـاليب  وباســـتخدام  والتقنيـــة، 

التصميمـــي وتصميم الأعمـــال على نطاق 
موســـع من تقديم حل مناســـب يساهم 

: في

1. دعــــــم المحتــــــوى العربـــــي من 
البــودكـــاســــــت

2. دعــم صنــاع المحتــوى الراغبيــــن 
بالتأثير من خلال البودكاســـت، 

والشـــركات  المؤسســـات  منـــح   .3
أدوات الوصـــول إلـــى الجماهيـــر 
المســـتهدفة عبر وسائل الإعلام 

لجديد. ا

من خلال الخطوات التالية:

1. تأطيـــر التحـــدي: قمنـــا بدعـــوة 
المهتميـــن بصناعـــة المحتـــوى 
والتطوير الشـــخصي إلـــى تجربة 
نـــاد لصناعـــة البودكاســـت عبـــر 
بودلاينـــز  أســـميناه   - الإنترنـــت 
فكـــرة  انطلقـــت   ،Podlines
آليـــات  تطويـــع  مـــن  بودلاينـــز 
نـــوادي منظمـــة التوستماســـترز 

لتخـــدم  وهيكليتهـــا  العالميـــة 
خـــال  مـــن  البودكاســـت  صناعـــة 

والتقييـــم  الحيـــة  بالتجربـــة  التعلـــم 
الخبـــراء. مـــن  والتقويـــم 

كان ســـؤالنا: كيـــف يمكننـــا مســـاعدة صنـــاع 
"الاحترافـــي"  البودكاســـت  صناعـــة  علـــى  المحتـــوى 

"المؤثـــر"؟

2. تحديـــد البصائـــر Insights: من خـــال تواصلنا المســـتمر مع 
أعضـــاء مجتمـــع بودلاينـــز النامي باضطـــراد، والتعـــرف على 
أســـباب رغبتهم فـــي دخول عالـــم البودكاســـت، والمصاعب 

التـــي واجهتهم، وكيـــف حاولوا التعامل معهـــا، ما الحلول 
مشـــكلاتها. وما  المتاحة 

تعرفنـــا إلـــى آلامهـــم ومحفزاتهـــم وجربنا معهـــم كثيراً من 
الطرائـــق لتحســـين تجربتهـــم فـــي تعلـــم صناعة البودكاســـت، 

والتأثيـــر، والوصـــول إلـــى النـــاس، والتعبير عـــن أفكارهم.

3. تصميـــم الحـــل واختبـــاره: بـــدأ الحـــل يتشـــكل مع 
أعضـــاء المجتمـــع الذيـــن أصبحوا جزءا أساســـياً 
مـــن بناء وتصميـــم حلولنا، فبدأنـــا بما يلي:

1. ورش العمــــــــــل حـــــــول صناعــــــــــــة 
البودكاســـت مثل الهندسة الصوتية 
والأداء الصوتــــي وإعداد المحتــوى 

والكتابة للبودكاســــــت. 

التفاعلية الأسبوعية  الجلســـات   .2
يجري فيهــــــا استعـــــراض تجــــارب 
إنتـــاج البودكاســـت وتقييمها من 
الجمهـــور وتقويمها مـــن الخبراء.

3. بنــاء المجتمعات المتخصصـــــــــة 
أو العامـــة، مثل إنشـــاء مجتمـــــــــع 

للأوديودرامـــــا.

4. المخيمــــــات التــــدريبيــــــــــــة عبر 
الإنترنـــت حيث طورنا آليـــات تعلم 
صناعـــة البودكاســـت بمـــا يتوافق 

مـــع احتياجات الصنـــاع العرب.

حيـــث  التخصصيـــة  المؤتمـــرات   .5
أطلقنـــا أول مؤتمـــر للبودكاســـت 
العربـــي، بمشـــاركة الخبـــراء العرب 

والعالمييـــن.

6. إطــــــــلاق اليــــــــوم العــــالمــــــــــــي 
 للـبـــودكـــــاســـــــــــــت العــربـــــــــي فـــــي

.2021-07-07

7. إطـــاق مبـــادرات دعـــم صنـــاع المحتوى 
بودكاســـتر  مليـــون  احتضـــان  )مبـــادرة  العـــرب 

عربـــي ومبـــادرة هـــي تصنـــع البودكاســـت(.

مـــن خـــال التواصل المســـتمر بيـــن أعضـــاء المجتمـــع ومدير 
تطويـــر المنتـــج فـــي بودلايـــف، ريـــم ســـرور، تمكنّا مـــن إطلاق 
الخدمـــات والمبـــادرات المناســـبة لاختبـــار الأفـــكار والحلـــول، 
بالفعـــل، لعملائنـــا  المناســـبة  المقدمـــة  القيمـــة   وتطويـــر 
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على ســـبيل المثال: وباســـتثمار خبرتها فـــي التفكير التصميمي 
تصنـــع  "هـــي  مبـــادرة  ريـــم  أطلقـــت  الاجتماعـــي،  والابتـــكار 
البودكاســـت" لدعـــم الســـيدات الراغبـــات بدخول عالـــم صناعة 
احتياجاتهـــن،  وتتفهـــم  تناســـبهن  التـــي  بالطـــرق  المحتـــوى 
ورشـــحت حديثاً لبرنامج "هـــي تربـــح - She wins" لدعم رائدات 

.MENA الأعمـــال فـــي منطقـــة

كان العمـــل فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن خـــال مجموعـــات عبر 
التلغـــرام واجتماعـــات عبر منصـــة زوم، حيث عملنا علـــى اختبار 
فكرتنـــا عـــن الحل قبل أن نبـــدأ ببناء التطبيق والمنصة حســـب 
التصـــور الـــذي لدينا، وباســـتخدام الأدوات الرقميـــة التي أتاحت 
لنـــا التواصـــل مـــع مجتمع مـــن 24 جنســـية عربية حـــول العالم، 
حصلنـــا علـــى الكثير مـــن التغذيـــة الراجعـــة في هـــذه المرحلة، 
ومـــن خـــال الإقبـــال الكبير الذي شـــهدناه، بدأنا نرســـم ملامح 

المنصـــة الرقمية ونســـتعرضها مـــع الجمهور المســـتهدف، 

• ماذا لو كان المجتمع عبر تطبيق بدل التلغرام؟ 

• مـــاذا لـــو كانـــت المجتمعـــات متخصصـــة ومحـــدودة بـــدل 
؟  مة لعا ا

• كيـــف كان رأيهـــم بنظـــام اللوعبـــة Gamification الـــذي 
طبقنـــاه لحســـاب النقـــاط والمكافـــآت للبودكاســـترز؟ 

• وغيرها الكثير…

وبنـــاء على  التغذيـــة الراجعة التي حصلنـــا عليها من مجتمع 
البودكاســـترز بدأنـــا ببناء النســـخة الأولية من تطبيـــق الحاضنة 
الرقميـــة لصنـــاع البودكاســـت، مـــع الاســـتمرار فـــي أنشـــطتنا 

العامـــة والمتجـــددة للمزيد مـــن الاختبـــار والتطوير.

وصـــل مجتمعنـــا إلى أكثـــر مـــن 1300 عضو من 24 جنســـية 
فـــي أكثـــر مـــن 30 دولـــة حـــول العالـــم، تفاعـــل الجمهـــور مـــع 
النســـخة الأولية من التطبيق، وحصلنا علـــى الكثير من التغذية 
الراجعة لتحســـين تصميمه بشـــكل أفضل. ومن البصائر الهامة 
تعديـــل نمـــوذج العمل ومصـــادر الربـــح أكثر من مـــرة لنتمكن 

مـــن تحقيق الهدفيـــن معاً:  

• الأثـــر الاجتماعـــي Social impact: أن نمنــــح الناس القـــــوة 
ثيــــر للتأ

الربـــح  علـــى  قادريـــن  نكـــون  أن   :Traction المـــادي  الأثـــر   •
خدمتهـــم. فـــي  والاســـتمرار 

لصنـــاع  الحلـــول  تقديـــم  علـــى  نعمـــل  ســـنتين،  مـــرور  بعـــد 
منصتيـــن:  خـــال  مـــن  المحتـــوى 

• بودلاينـــز Podlines: منصـــة لإنتـــاج البودكاســـت مباشـــرة 
)B2C( للشـــركات والأفـــراد المهتميـــن. 

• بودلايـــف Podlife: الحاضنـــة الرقميـــة لصناع البودكاســـت 
مـــن خلال المنح والمشـــروعات المدعومة من الشـــركات أو 

)B2B( .المنظمـــات الحكومية وغيـــر الحكومية

كان هـــذا الاتجـــاه وآلية العمـــل ذا أثر كبير في بنـــاء المنصة 
بنجـــاح وتفاعل المســـتخدمين معهـــا جيداً حتـــى قبل الإطلاق 
الرســـمي لهـــا، كان عملنـــا الاجتماعـــي والأثـــر الـــذي أحدثنـــاه 
حافـــزًا ومســـاعدًا فـــي الوصـــول إلـــى المســـتثمرين، حصلنا على 
جولة اســـتثمارية أولـــى مع جهة إماراتيـــة، وفي الجولـــة الثانية 
وصلنـــا إلى اتفاق شـــراكة تقنية مع شـــركة برمجيات كبرى في 
الإمارات العربية المتحدة، إذ آمن مؤسســـا شـــركة رؤى التقنية 
1Roaa Tech ، البراء ومهند شـــلة بنجاح المشـــروع وأثره الكبير 

"Unicorn ومســـتقبله ليكون "يونيكـــورن

الأثر الاجتماعي لبودلايف
يعـــد نمـــوذج بودلايـــف الحاضنـــة الرقميـــة لصنـــاع محتـــوى 
البودكاســـت نموذجـــاً جديـــداً علـــى المجتمـــع العربـــي، إذ يعد 
احتضـــان صانـــع المحتوى بدعـــم مـــن الشـــركات أو المنظمات 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة مـــن الحلـــول التي ســـاهمت في 

نهضـــة صناعـــة المحتـــوى علـــى مســـتوى العالم.
يتمثل الأثر الاجتماعي لبودلايف بــ 3 مستويات:

• مستوى المجتمع.
• مستوى البودكاستر أو صانع المحتوى.

• مستوى البودكاست.

الأثر على مستوى المجتمع:
1. نعمـــل في بودلايـــف على تمكين الشـــباب مـــن مهارات 
"البودكاســـت"، كأداة مـــن  الصوتـــي  المحتـــوى  صناعـــة 
أدوات التأثيـــر، ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم ويتمكنوا 

مـــن تغييره ونشـــر الأفـــكار الخلاقة الجديـــدة فيه.

2. نمكـــن صنـــاع المحتـــوى مـــن نشـــر الرســـائل الإيجابيـــة 
الهادفـــة والمحتوى التوعـــوي المؤثر في مقابل انتشـــار 

الجهـــل أو المحتـــوى التافـــه علـــى المنصـــات الأخرى.

إبراهيم هواري - ريم سروربودلايف.. حاضنة صناع المحتوى

1. رؤى التقنيـــة: شـــركة متخصصـــة فـــي الحلول التقنيـــة والرقميـــة المتطورة، 
تقدم حزم خدمـــات متعددة، متكاملة في الأهـــداف، متنوعة في القطاعات، 
موجهـــة إلى الهيئـــات الحكومية والمؤسســـية الراغبة في التحـــول الرقمي 
وناشـــئات الأعمـــال، تســـعى إلـــى المســـاهمة فـــي تحســـين الواقـــع الرقمي 

العربـــي بمنتجاتهـــا ومشـــروعاتها ومبادراتها النوعيـــة والإبداعية.

https://innovationhub.social/ar/home
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/priorities/entrepreneurship/shewins
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/priorities/entrepreneurship/shewins
http://www.roaa.tech/
http://www.roaa.tech/
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3. إضافة إلـــى تمكينهم من مهارات تمويل البودكاســـت 
مـــن  ليتمكنـــوا  عمومًـــا  والمحتـــوى  خصوصًـــا 

الاســـتمرارية وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة فـــي 
العالـــم الرقمـــي.

4. ونعمـــل علـــى دعـــم إنتـــاج المحتـــوى الراقي 
النخبـــوي وإيصـــال رســـائل المؤسســـات نحو 

بنـــاء مجتمـــع متفاعـــل منتـــج ومبدع.

5. نهـــدف إلى بناء الوعي بالبودكاســـت بوصفه 
وســـيلة إعـــام جديـــدة، وطـــرق الاســـتفادة 

. منها

6. بناء الوعي بالموضوعات الحساسـة وإعطاء 
بالتسـاوي  المشـاركين  لجميـع  المسـاحة 
للتعبيـر عـن آرائهـم واحتياجاتهـم وأدوارهم 

. فـي المجتمـع بحريـة ورُقـيٍّ

المجـــال  فـــي  العمـــل  أهميـــة  فكـــرة  نشـــر   .7
التأثيـــر  نحـــو  والاتجـــاه  والتأثيـــر،  الإعلامـــي 

القيـــم. والمحتـــوى  الإيجابـــي 

8. التعبيـــر عـــن قضايـــا المجتمـــع المختلفـــة من 
خـــال هـــذا المحتـــوى المؤثـــر الراقي ســـريع 

والنمو. الانتشـــار 

9. تجسيد ثقافة العمل الجماعي عن بعد.

10. نســـاعد على تفاعـــل النخب مع قضايـــا المجتمع المختلفة، 
من خلال نشـــر الوعي حـــول صناعة المحتـــوى والإمكانات 

فيها. الكامنة 

الأثر على مستوى صناع المحتوى:
1. نمنـــح صناع المحتـــوى فرصة أكبر في الحضـــور الرقمي مع 
زيـــادة تشـــابك المنصـــات والاتجـــاه المفروض نحـــو العالم 

الرقمـــي المتزايد يومًـــا بعد يوم. 

2. التســـويق الشـــخصي وبناء العلامة الشـــخصية للبودكاستر 
محتوى. كصانع 

3. التعامـــل مـــع صانـــع المحتـــوى كرائـــد أعمـــال، مشـــروعه 
هـــو محتـــواه ومهاراته، وعلامتـــه التجارية هـــي المحتوى 
الســـمعي الـــذي يقدمه ضمـــن أي مجال أو مهنـــة )رياضي 

- طبيـــب - معلم(

4. بناء الهوية الرقمية.

إبراهيم هواري - ريم سروربودلايف.. حاضنة صناع المحتوى

5. بناء العلاقات على 3 مستويات:

a. مع صناع المحتوى الآخرين.

b. مع المنتجين.

c. مع الجمهور.

6. اكتســـاب عديـــد المهـــارات المتنوعـــة المفيـــدة فـــي عالـــم 
متغيـــر باســـتمرار:

إنتـــاج  عنـــد  المحتـــوى  التـــي يكتســـبها صانـــع  المهـــارات 
البودكاســـت:

.)Business Skills( المهارات العملية •

• المهارات الفنية في صناعة المحتوى.

• المهارات الشخصية.

https://innovationhub.social/ar/home
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الأثر على مستوى البودكاست:
1. نســـاهم برفـــد المحتـــوى العربـــي بمحتوى قيـــم بمجالات 

عدة وأثـــر مرتفـــع ومتنوع.

2. نســـاهم فـــي رفـــع كميـــة ونوعية المحتـــوى العربـــي على 
الإنترنـــت من خـــال نموذج الاحتضـــان لدينا والـــذي يجمع 
المانحيـــن مع صنـــاع المحتوى لبنـــاء المحتوى المســـتدام 

المؤثر.

3. يمتـــاز محتـــوى البودكاســـت أنـــه محتوى باق ومســـتدام، 
الســـائد. المحتـــوى الإخباري  عكس 

فـــي  لمحتـــوى جديـــد   MENA فـــي  آفاقـــا جديـــدة  نفتـــح   .4
المنطقـــة، والـــذي أثبـــت نجاحـــه عالميـــاً مـــع العلامـــات 
والتعليـــم  والعلميـــة  التقنيـــة  المجـــالات  فـــي  التجاريـــة 

وغيرهـــا.

5. يعتمد البودكاســـت على الســـرد القصصـــي، وبذلك يمكنه 
أن يمثل الذاكرة الشـــعبية الحديثـــة للحفاظ على الثقافات 

ونشرها. المحلية 

6. نســـهم ببنـــاء أرشـــيف اجتماعي على مســـتوى الشـــعوب 
والمجتمعـــات لســـرد قصصهـــا وتاريخها.

إبراهيم هواري - ريم سروربودلايف.. حاضنة صناع المحتوى

الأثر على مستوى الداعمين )الجهات التي تستثمر في صناع 
المحتوى(:

1. بنـــاء قنـــوات جديـــدة للوصول إلـــى الجمهور المســـتهدف 
بأثـــر أكبـــر وثقـــة أعلـــى من خـــال صنـــاع المحتـــوى الذين 

رســـالتها. ينشرون 

2. مســـاعدة صناع المحتوى على اللحاق بالموجة المتســـارعة 
للبودكاســـت وانتشاره بقوة عالمياً.

3. استشـــراف لحركـــة البودكاســـت فـــي العالـــم وتداعيـــات 
الموجـــة الصاعدة لنكون من رواد التغييـــر من خلال منصة 

.MENA تحتضـــن وترعى البودكاســـترز فـــي

4. بنـــاء قاعـــدة بيانات للهـــواة والمواهب ضمـــن مجتمعات 
بودلايـــف ليكونـــوا أصحاب تأثيـــر في مجـــالات مختلفة.

5. التعـــاون مـــع المنظمـــات والجهـــات الحكوميـــة لتنفيـــذ 
برامـــج تمكيـــن المهـــارات والإنتـــاج المتنوع لبودكاســـت 

العربي. الســـوق  يغنـــي 

6. التحضيـــر لمكانـــة عالميـــة بـــأن تكـــون صلـــة الوصـــل بيـــن 
المحلـــي. العالمييـــن والســـوق  الشـــركاء 

https://innovationhub.social/ar/home
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7. ربط الشركات والعلامات التجارية العالمية بسوق الشرق الأوسط.

8. تأسيس قاعدة مستمعين واسعة من مختلف الأقطار.

9. قاعـــدة بيانـــات للمفكرين والمثقفين والنخب فـــي كل المجالات من خلال 
الحواري. البودكاست 

الاستثمار في دعم صناع البودكاست واحتضانهم:
• عندما تســـتثمر في صانع المحتوى توفر إمكانية إنتاج المحتوى المناســـب 

لتوجهاتك واحتياجك وجمهورك المستهدف.

• وعندمـــا يكـــون هـــذا الاســـتثمار مـــن خـــال عمليـــة احتضـــان فـــي مجتمـــع 
متكامـــل داعـــم فهـــو يضمـــن اســـتمرارية صانـــع المحتـــوى فـــي الإنتـــاج، 

والوصـــول إلـــى التمويـــل مـــن خـــال البودكاســـت المنتـــج.

• يمكـــن اعتبـــار الاحتضان ورعايـــة صناع المحتـــوى مســـاهمة مجتمعية في 
تمكين الأفـــراد من صناعة إعلام المســـتقبل، وتمليكهم مهـــارات إعلامية 

باتـــت تعد محـــو أمية العصـــر الحديث.

• تتحـــرك كبـــرى المؤسســـات الإعلاميـــة العالميـــة نحـــو إنتاج البودكاســـت 
وتبنّيـــه وهـــذا يعطـــي مؤشـــراً مهمـــاً حـــول أهميـــة هـــذه الصناعـــة فـــي 

المســـتقبل.

وتضمـــن الحاضنة الرقميـــة إمكانية تتبـــع جميع أنشـــطة المحتضنين )مهما 
بلـــغ عددهم وفـــي أي مكان حول العالـــم( وتفاعلاتهم وإنتاجهـــم ضمن منصة 
رقميـــة مبنية علـــى مبـــدأ اللوعبـــة Gamification، تزود المحتضـــن والداعم له 
بمعلومـــات تفصيلية من خـــال الملف الخاص بكل عضو والـــذي يعرض جميع 

إنجازاته وأنشـــطته على المنصة.

تتيـــح هذه الآليـــة تنمية المهارات بشـــكل عملـــي مع الحصول علـــى النتائج 
على شـــكل محتوى صوتي منشور )بودكاست( مناســـب للجمهور المستهدف 

وقادر علـــى إيصال الرســـالة المطلوبة من الجهـــة الداعمة للاحتضان.

إبراهيم هواري - ريم سروربودلايف.. حاضنة صناع المحتوى

https://innovationhub.social/ar/home
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتـــكار في شـــركة ســـبر. حاصلة 
عى شـــهادة متقدمة في ابتـــكار وتصميم الأعمال 

ســـتانفورد. جامعة  من 

المبتكرين بناء قدرات  إطار 
الجزء الأول

اتجاهات إدارية

 Ole( فـــي أحد الأيام لاحظ الشـــاب الدانماركي
Kassow( فـــي أثناء إحدى زياراتـــه إلى دار لرعاية 
المســـنين أن أحـــد المســـنين الـــذي كان يقيـــم 
فـــي دار الرعايـــة يعاني مـــن الاكتئـــاب والعزلة، 
فقـــرر أن يســـتأجر عربةً دراجـــةً لاصطحاب الرجل 
المســـن في جولـــة بالدراجة، وعنـــد عودته لاحظ 
اهتمامـــاً من قبل بقية كبار الســـن، 
ورغبة في القيـــام بنفس التجربة، 
ولكـــن كان عليـــه أن يجـــد حـــاً 
لمحدوديـــة حركـــة الكثيـــر مـــن 
كبـــار الســـن فـــكان الحل هو 
دراجة  اســـتخدام 

.)trishaw(

ومـــن خلال الاطـــاع على التحديات التي تواجههـــا دور الرعاية، وجد )Ole( أن 
كبار الســـن في الدنمارك الذيـــن يقيمون في دور الرعايـــة يعانون من محدودية 
الحركـــة، بالإضافة إلـــى التهميش، وانعدام التواصل مع جيل الشـــباب، بســـبب 
عـــدم قـــدرة كبار الســـن علـــى مواكبة الشـــباب من خـــال الأنشـــطة الفيزيائية 
والافتراضيـــة، وعدم قدرتهم علـــى فهم العادات وأنماط الحيـــاة المحببة لدى 

الشباب. 

التحـــدي  ذلـــك  علـــى  وللعمـــل 
بـــادر )Ole( بالتواصل مع مستشـــار 
مدينـــة  مـــن  المدنـــي  المجتمـــع 
 ،"Dorthe Pedersen" كوبنهاغن 
الفكـــرة  اهتمامـــه  أثـــارت  حيـــث 

واشـــتروا معـــاً خمـــس دراجـــات، وأطلقـــوا فكـــرة مبـــادرة بعنـــوان: "ركـــوب 
 	.)Cycling Without Age( "الدراجات لا عمر له

ثـــم تـــم التعـــاون مـــع الجمعيـــات الاجتماعيـــة المحليـــة، والتـــي تعاونت 
بدورهـــا مع إحـــدى بلديـــات الدنمـــارك للمســـاعدة فـــي الدمـــج الاجتماعي 
لكبار الســـن، وتشـــجيع المشـــاركة المجتمعية والمواطنة النشـــطة. وبدأت 
الجمعيـــة العمـــل عبـــر مرحلة تجريبيـــة قائمة علـــى المشـــاركة المجتمعية 
والمواطنة النشـــطة من خـــال توفير منصة يمكـــن للمتطوعين من خلالها 
تقديـــم رحلـــة لكبار الســـن الذين يعيشـــون في مراكـــز الرعايـــة، فكانت 
والعقليـــة  الجســـدية  الرفاهيـــة  تحســـنت  فقـــد  مذهلـــة،  النتائـــج 
للمســـنين، كمـــا أن التفاعل بين كبار الســـن الذين يعيشـــون في 
دور رعايـــة المســـنين وأفـــراد المجتمـــع الآخريـــن ازداد ازدياداً 
ملحوظـــاً بعـــد أن كان محـــدوداً للغايـــة، وذلك حيث نشـــأت 
روابـــط جديـــدة داخـــل المجتمـــع وكان لها كثير مـــن الآثار 
الجانبيـــة الإيجابيـــة للصغـــار والكبـــار، حيـــث عالـــج الحلّ 
التماســـك  ودعـــم  الديموغرافيـــة  التحديـــات  الجديـــد 
الاجتماعـــي طويـــل الأمـــد مـــن خـــال توليـــد التفاعل 
بيـــن الناس في المجتمع الذين لـــم يكونوا ليقتربوا 

لـــولا تلـــك التجربة. 
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نحـــو الأفضـــل، حيث تولّـــد تلـــك الفرصة فكـــرة، وتتحـــول الفكرة إلى مشـــروع 
يحـــدث أثـــراً، ويحقق الربـــح والنمو.

يعمـــل المبتكـــرون على تحديـــد التحديـــات الاجتماعية، والبـــدء بالعمل على 
تلـــك التحديات من خلال مـــا لديهم من إمكانيات، ومـــا يتوفر في مجتمعاتهم 
مـــن مـــوارد محليـــة، وينطلقـــون من خلال أهـــداف واضحـــة فـــي أذهانهم، من 
أجـــل الوصـــول إلى رؤية بعيـــدة المـــدى، متحليـــن بالعزيمة والثبـــات والتفاؤل 
والإيجابيـــة، حتـــى يحققـــوا أهدافهم في أن تصبـــح مجتمعاتهـــم مكاناً أفضل 

. للعيش

بناء قدرات المبتكرين الاجتماعيين:
إن هـــذه الرحلـــة التـــي يخوضهـــا المبتكرون فـــي أثنـــاء صناعة التغييـــر عادة 
مـــا تكون مليئـــة بالشـــغف والتحديـــات والعمـــل والإصـــرار، فالطريـــق طويل، 
والتحديـــات كثيرة، ممّا يعنـــي أن الأمر يحتاج إلى الكثير مـــن المثابرة والإصرار 
والعزيمـــة. ولكنّ الســـؤال الأهم هو هل هـــذه الرحلة متاحة لجيمـــع الراغبين؟ 
هـــذا ما ســـنعرفه فـــي الجزء الثانـــي من هذا المقـــال، والذي ســـيصدر في العدد 

القـــادم من نشـــرة اتجاهات الأثـــر الاجتماعي.

تقـــدم البروفيســـورة كارول دويـــك مـــن خـــال كتابهـــا: )طريقـــة التفكيـــر: 
أقصـــى  مـــن  نســـتفيد  أن  يمكننـــا  كيـــف  للنجـــاح،  الجديـــدة  الســـيكولوجية 
إمكانياتنـــا؟( نظريـــة رائدة فـــي مجال علم النفـــس الاجتماعي ســـمّيت بنظرية 

ومـــن خـــال تكثيـــف الجهـــود، تـــم تمويـــل 
تعمـــل   )trishaw( دراجـــة   1500 مـــن  أكثـــر 
حاليـــاً فـــي أكثر مـــن 35 دولة عن طريـــق برامج 
البلدية/المقاطعـــة، بالإضافـــة  علـــى مســـتوى 
إلـــى التمويـــل مـــن خـــال دور رعايـــة المســـنين 
المملوكـــة للقطـــاع الخـــاص، فضـــاً عـــن آلاف 
الجديـــرة  القضايـــا  تدعـــم  التـــي  المؤسســـات 
بالاهتمـــام مـــن هـــذا النـــوع، وهي تتـــراوح من 
مؤسســـة محليـــة صغيـــرة ذات أغـــراض محددة 
للغايـــة إلـــى مؤسســـات وطنيـــة )أو دولية( مع 
وســـائل لدعـــم القضايـــا الأكبـــر، كما ســـاهمت 
عديـــد الشـــركات التي لديهـــا برامـــج اجتماعية 
تســـمح لهـــم بالتبـــرع بوقتهـــم أو أموالهـــم أو 
منتجاتهـــم لأســـباب اجتماعية، كمـــا تم تمويل 
المشـــروع في إســـكتلندا وفي إنجلتـــرا من خلال 

أول تجربـــة للتمويـــل الجماعـــي.

نطـــاق  توســـيع  جـــرى  الوقـــت،  مـــرور  ومـــع 
 Cycling( "تطبيـــق "ركـــوب الدراجات لا عمر لـــه
موقـــع   2500 شـــمل  أن  إلـــى   )Without Age
حول العالـــم، ومن خلال وجـــود 35000 مدرب، 
كما قـــام فريق المبادرة بالتوســـع في أنشـــطة 
المبـــادرة لتشـــمل تطبيق بعض قصات الشـــعر 
الشـــبابية علـــى كبـــار الســـن إلـــى جانـــب ركوب 

الدراجات. 

من هم المبتكرون؟
من خـــال اســـتعراض قصة ركـــوب الدراجات، 
يمكننـــا القول بأنّ كل شـــيء بـــدأ فعلياً عندما 
عربـــة  اســـتئجار  المبـــادرة  )Ole( مؤســـس  قـــرر 
للقيـــام بجولـــة مـــع رجـــل كبيـــر الســـنّ فـــي دار 
لرعايـــة المســـنين، وبعد تكرار ذلـــك، وملاحظة 
رغبة بقية المســـنين أن يعيشـــوا نفس التجربة، 
قـــرر )Ole( أن يكـــون أحـــد صنـــاع التغييـــر، وأن 
ينتقل من فكرته البســـيطة إلـــى مبادرة أحدثت 
فرقـــاً فـــي حيـــاة المســـنين في عـــدد كبيـــر من 
دول العالـــم، فالمبتكرون حقاً، هـــم الذين يرون 
التحديـــات الاجتماعيـــة فرصة لتغييـــر المجتمع 
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“العقليـــة”، وضعـــت خلالها منظـــوراً جديداً لتأثيـــر المعتقدات 
البسيطة على الســـلوك الاجتماعي، ولقد وجدت أن مجرد تبنّي 
الأشـــخاص لنظريات بســـيطة في تصور قدراتهم يمكن أن يغير 
حياتهـــم جذرياً، وقـــد يبدو الفـــارق ضئيلًا إلى درجـــة لا يصدقها 
عقـــل ما لم تدعمهـــا نتائج الأبحاث العلميـــة. وتتلخص النظرية 
بأنـــه يمكن تقســـيم الأشـــخاص بناءً علـــى نظرياتهم البســـيطة 
عـــن قدراتهـــم إلـــى قســـمين: أشـــخاص يؤمنـــون بـــأن قدراتهم 
قـــد تـــم تحديدها مســـبقاً، وأنهـــا ثابتـــة لا تتغير، وأنـــه لم يبق 
لهم ســـوى العمـــل بمقتضى تلـــك القدرات التـــي تكونت لهم 
مســـبقاً )ســـمّي هـــذا النمـــط مـــن الاعتقـــاد بعقليـــة الثبـــات(. 
وقســـم آخـــر يعتقـــد أن قدراتهم )أيّـــاً كانت( فهـــي قابلة للنمو 
والتطـــور، وأنهـــا تتغيـــر اســـتجابة لمـــدى اســـتخدامهم لهذه 
القـــدرات وعدد التحديـــات التي يواجهونها )ســـمّي هذا النمط 
مـــن الاعتقاد بعقليـــة النمو(. وقـــد أوْضحت النتائـــج التجريبية 
بمـــا لا يـــدع مجالًا للشـــك بـــأن التأثيـــر الســـلوكي المترتب على 

تبنّـــي أيّ مـــن العقليتيـــن هو تأثيـــر حقيقي.

فـــإن الإيمان بأنّ صفاتنـــا منحوتة في الصخـــر –عقلية الثبات- 
تخلـــق لدينـــا ضـــرورةً لإثبات أنفســـنا مـــراراً وتكـــراراً، فـــإنْ كان 
لدينـــا مقـــدار محـــدد مـــن الـــذكاء، أو صفـــة أو خلـــق معين، من 
الأفضـــل أن نثبـــت أن لدينـــا نصيباً كافيـــاً منها، ومـــن العجز أن 

ذلك. عكـــس  نكون 

فـــي المقابـــل، هنـــاك عقليـــة أخـــرى تقول بـــأن مـــا لدينا من 
إمكانـــات هو مجـــرد نقطـــة انطلاق للتقـــدم والنمـــو، فعقلية 
النموّ هذه مبنية على قناعتنا بأن قدراتنا هي أشـــياء نســـتطيع 
إثراءهـــا بمجهوداتنا، وعلـــى الرغم من أن النـــاس تختلف فيها 
مـــن حيـــث قدراتهـــم أو مواهبهـــم أو ميولهـــم الأوليـــة، إلا أن 
جميـــع النـــاس يمكنهـــم التغيّـــر والنمو مـــن خلال الممارســـة. 
وبالطبـــع هذا لا يعني بالضرورة أن أيّ شـــخص يمكنه أن يصبح 
أينشـــتاين أو بيتهوفـــن؟ كلا، لكنهـــم يعتقـــدون أن قـــدرات 
ومـــن  يمكـــن معرفتهـــا(،  )ولا  الحقيقيـــة مجهولـــة  الإنســـان 

المســـتحيل التنبـــؤ بمـــا يمكن تحقيقه بســـنوات من الشـــغف 
والعمـــل الـــدؤوب والتدريب”.

 "إن هذا يجعل “عقلية النمو” ســـاحرة" حســـب )دويك(، فهي 
تخلق شـــغفاً للتعلّم، بدلًا من الحاجة للشـــعور بالقبول، وتكون 
ســـمتها المميـــزة هـــي القناعة بأنّ القـــدرات البشـــرية كالذكاء 
والصداقـــة،  كالحـــب  العاطفيـــة  المهـــارات  وحتـــى  والإبـــداع، 
يمكـــن صقلهـــا بالجهـــد الـــدؤوب والتدريـــب المتواصـــل، كما 
يحبطـــون  لا  النمـــو  بعقليـــة  يتمتعـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  أن 
بالفشـــل، فهـــم لا يـــرون أنهـــم فشـــلوا فـــي هـــذه المواقـــف 
أصـــاً، بل يـــرون أنهـــم تعلّموا. وتستشـــهد )دويـــك( على ذلك 
بالاســـتناد إلى نتائج اســـتبيان لـ 143 باحث في الإبـــداع، اتفقوا 
أن الصفـــة الأساســـية التـــي يرتكـــز عليهـــا الإبـــداع والإنجاز هي 
بالضبط ســـمة الإصرار والمثابـــرة حتى في حال عـــدم النجاح في 

الأولى. المحـــاولات 

كيــف نصبــح مبتكريــن وصــانعــي تـغـيـيـــر؟
انطلاقـــاً من الإيمان بعقلية النمـــو، وإمكانية تطوير القدرات 
مـــن خلال التدريـــب، والممارســـة مهما بدت محـــدودة، ومهما 
تأخـــر النجـــاح، ظهـــرت كثيـــر مـــن النظريات حـــول بنـــاء قدرات 
المبتكريـــن، وتأهيلهـــم مـــن أجـــل أن يكونـــوا صنّاعـــاً للتغيير، 
فقـــد قدم ديفيد كيلي مؤســـس شـــركة IDEO العالمية الرائدة 
في مجـــال الابتكار، من خلال كتابه المشـــترك مع شـــقيقه توم 
كيلـــي "الثقة الإبداعيـــة"، مجموعـــة من الأنشـــطة والخطوات 
التـــي تســـاعد علـــى بنـــاء الثقـــة الإبداعيـــة لـــدى المبتكريـــن، 
ومصممـــي الحلـــول، كما تـــم تقديم الكثيـــر من الأطـــر في بناء 
قـــدرات المبتكريـــن، ولعـــل مـــن أهـــم تلـــك الأطـــر، إطـــار بنـــاء 
 NESTA قـــدرات المبتكرين الاجتماعيين الذي قدمته مؤسســـة
البريطانيـــة، والذي ســـنتحدث عنه بالتفصيل من خلال سلســـلة 
مـــن المقـــالات التـــي ستشـــكل زاويـــة رئيســـية فـــي أعـــداد عام 

.2023

كندة المعمارإطار بناء قدرات المبتكرين
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تعلـــن شـــركة )بانتـــون Pantone( كل عـــام عـــن لـــون تطلـــق عليـــه تســـمية 
"لـــون العـــام". و)بانتـــون Pantone( هي شـــركة عالمية رائدة في مجـــال الألوان 
تأسســـت عـــام 1963 وأحدثـــت ثـــورة فـــي عالـــم الطباعة مـــن خلال ما يســـمى 
)Pantone Matching System(، وهـــو نظام مطابقـــة لونية عالمي يتكون من 
تشـــكيلة واســـعة من الألـــوان المعرّفـــة برمز لكل منهـــا، يمكّـــن العاملين في 

قطـــاع الطباعـــة من مطابقـــة الألوان مـــن خلال هـــذه الرموز. 

ولكن لماذا تختار بانتون لون العام؟
يقـــول نائب رئيس معهـــد )Pantone Color Institute( في إجابته عن ســـبب 
اختيـــار المعهـــد لـــون العـــام: "أردنـــا لفـــت الانتباه إلـــى العلاقـــة بيـــن الثقافة 
 Pantone Color Institute( واللـــون"، فقـــد أطلـــق )معهـــد بانتـــون للألـــوان
برنامـــج "اختيـــار لون العـــام" في عـــام 1999، بهـــدف جمع المصمميـــن وخبراء 
الألـــوان حـــول العالم في كيـــان متخصص بالألوان ودراســـتها، ومشـــاركة الآراء 

والتجـــارب والتأثيـــرات اللونيـــة في قطاعـــات الحيـــاة المختلفة.

كيف يتم اختيار لون العام؟
 Pantone( يختـــار لـــون العام فريـــق من الخبراء فـــي )معهـــد بانتون للألـــوان
Color Institute، حيـــث يقـــوم الفريـــق علـــى مدار العـــام بالبحـــث ومراقبة أي 
تأثيـــرات لونيـــة جديدة فـــي مختلـــف القطاعات، كالصحـــة والترفيـــه والصناعة 
والفـــن والتكنولوجيـــا والموضـــة وغيرها من القطاعـــات، والأحـــداث العالمية، 

والقضايـــا الاجتماعيـــة على وســـائل التواصل.

ويتكـــون فريـــق الخبراء مـــن خلفيـــات ثقافية متنوعـــة، فهم يشـــاركون من 
أماكـــن جغرافية مختلفـــة، كما أنهم يمتلكـــون أســـتوديوهات تصميم خاصة، 
ويســـاهمون فـــي صناعة الاتجاهـــات اللونيـــة العالمية من خلال الاســـتماع إلى 
عملائهـــم واختياراتهـــم اللونية، بالإضافة إلى النقاشـــات التي تدور مع طلابهم 

في الصفوف الدراســـية ومجتمعاتهـــم المحيطة.

مـــن خلال هذا التنـــوع والانخراط فـــي المجتمعات المختلفـــة يتمكن الخبراء 
مـــن الرصـــد والتنبـــؤ باللون بعـــد عدد مـــن الاجتماعات والنقاشـــات علـــى مدار 
العـــام، يتركـــز فيهـــا الحديث عـــن علـــم نفس الألـــوان واتجاهـــات الألـــوان، ثم 

ربطهـــا مع نتائـــج المراقبـــة والبحث والحالـــة المزاجيـــة العالمية.

هل تمنحنا الألوان حياة أفضل؟
بانتون تعتقد ذلك

اتجاهات فنيةّ

أحمد حزوري
مختبر التصميم الفني - شركة سبر لتصميم الأعمال

هل تمنحنا الألوان حياة أفضل؟
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 )Viva magenta( كمـــا تـــرى بانتـــون أن لـــون
قـــادر علـــى منحنـــا الســـام والطمأنينـــة، بعـــد 
علـــى  وتأثيراتـــه  الوبـــاء  مـــن  ســـنوات  ثـــاث 
كافـــة قطاعـــات الحيـــاة الاجتماعيـــة والصحية 

والاقتصاديـــة.

هل تمتلك الألوان القدرة على 
التأثير في حياتنا؟

للألـــوان حيز كبير مـــن التأثير فـــي العديد من 
المجالات على المســـتوى الفردي والمجتمعي 

والثقافي والتســـويقي وغيرها، فمثلًا:

والمجتمعـــي:  الفـــردي  المســـتوى  علـــى   •
يتفاعـــل الناس مـــع الألوان يومياً في شـــتى 
مجـــالات حياتهم، فـــي أغراضهم الشـــخصية 
وســـياراتهم،  وملابســـهم  منزلهـــم  وأثـــاث 
الســـهرة،  لفيلـــم  مشـــاهدتهم  أثنـــاء  فـــي 
وفـــي تزيين الحفـــات والمناســـبات بالورود 

والزينـــة الملونـــة.

• علـــى المســـتوى الثقافي: يكتســـي علم كل 
بلـــد بألـــوان تميزه مـــن غيره، وهـــذه الألوان 
لـــم تختـــر عشـــوائياً، إنمـــا هـــي ذات خلفيـــة 
ثقافية مســـتوحاة من ثقافة شـــعب كل بلد 

وتاريخه.

• على المســـتوى التســـويقي: تســـاعد الألوان 
الشـــركات فـــي تســـويق منتجاتهـــا، فتدرس 
والألـــوان  المســـتهدفة  فئاتهـــا  الشـــركات 
التي يفضلونها، ويَطلُـــون منتجاتهم بألوان 

معينـــة تحقـــق لهـــا عمليات بيـــع أكبر.

ممـــا ســـبق يمكننـــا القـــول إن الألـــوان لهـــا 
تأثيـــر كبير فـــي حياتنا، حتى ولو لم نكن نشـــعر 
بذلـــك، ومـــن هـــذا المنطلـــق تـــدرس )بانتـــون 
Pantone( هـــذه التأثيـــرات وجوانبها، من خلال 
الخبـــراء الذيـــن هـــم علـــى تمـــاس مباشـــر مـــع 

العالم. المختلفـــة حـــول  المجتمعـــات 

)Viva Magenta 1750-18(  2023 لون العام
تقـــول )Leatrice Eiseman( المديـــر التنفيـــذي فـــي )معهد بانتـــون للألوان 
)Pantone Color Institute فـــي إجابـــة عـــن ســـبب اختيـــار لـــون العـــام 2023: 
"نظـــراً لأن العالـــم الافتراضـــي أصبح طاغياً فـــي حياتنا اليومية، كنـــا نتطلع إلى 

الاســـتلهام من الطبيعـــة ومما هـــو حقيقي" 

لـــون  عـــن  مؤخـــراً  الشـــركة  أعلنـــت  وقـــد 
العـــام 2023 الـــذي يحمل اســـم )الأحمر 
 )Viva Magenta  1750-18 القرمـــزي 
الـــذي ينتمي إلى عائلة اللـــون الأحمر، 
وتعلل الشـــركة اختيارهـــا لهذا اللون 
برغبتهـــا فـــي تحفيـــز المجتمعات 
للعـــودة إلـــى ذواتهـــا وطبيعتها 
الطابـــع  عليـــه  يغلـــب  عصـــر  فـــي 
التكنولوجي، بهـــدف الموازنة بين 
الحيـــاة الرقمية والحيـــاة المادية.

لاحظت الشـــركة خلال عمليات 
 ،2023 العـــام  لـــون  اختيـــار 
تغيـــراً في أســـلوب حيـــاة الناس 
ولمســـت تقديراً متزايداً للطبيعة 
كالنباتـــات  الحيـــة،  والكائنـــات 
وجـــد  فقـــد  والأزهـــار،  والحيوانـــات 
الناس فـــي الســـفر والرياضة والاســـتجمام 
النفســـية  التأثيـــرات  مـــن  مـــاذاً  الطلـــق  الهـــواء  فـــي 
للإجـــراءات والإغلاقـــات التي واكبـــت وبـــاء Covid-19، حيـــث كان الناس أكثر 
حرصـــاً على صحتهـــم وأنماط حياتهـــم، وربطت الشـــركة هذه التغيـــرات بقوة 

الطبيعـــة ولجـــوء الإنســـان لهـــا.

اســـتلهمت الشـــركة الدرجـــة اللونيـــة لــــ "Viva Magenta" مـــن )الخنفســـاء 
القرمزيـــة Cochineal beetle( التـــي تنتـــج صباغـــاً قرمزياً يعد واحـــداً من أثمن 

الأصبغـــة الطبيعيـــة وأكثرهـــا قـــوةً ولمعاناً.

)Viva Magenta 1750-18( التفسيرات النفسية
تتصـــف تدرجـــات اللـــون الأحمـــر عمومـــاً بالقـــوة والجـــرأة والحيويـــة، ولكن 
مـــا يميـــز اللون القرمـــزي هـــو الطابع المـــرح الودود الـــذي يبعث علـــى الألفة 
والابتـــكار، لقـــد طغـــت الحيـــاة الرقميـــة علـــى حياتنـــا الاجتماعيـــة، لذلك ترى 
)بانتـــون Pantone( أننـــا بحاجـــة إلى منـــح علاقاتنـــا الاجتماعية وقتـــاً أكثر في 

الوقـــت نفســـه الـــذي نبحث فيـــه عن أســـاليب حيـــاة وتجـــارب جديدة.

أحمد حزوريهل تمنحنا الألوان حياة أفضل؟
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistالشعور بالوحدة.. شعور قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة

قد  شـــعور  بالوحـــدة..  الشـــعور 
صحيـــة  مشـــكلات  إلـــى  يـــؤدي 

خطيـــرة
الأشـــخاص الذين يشـــعرون بالوحدة ليســـوا الأكثر حزناً فحسب، 
بل ســـيكون لديهـــم أيضاً حياة أقصـــر وحالة صحية أســـوأ مقارنةً 

بأقرانهم، فمـــا الذي يمكننـــا القيام به؟

اتجاهات بحثية

يقول تونـــي دينيس )Tony Dennis(، حـــارس الأمن البالغ من 
العمـــر 62 عامـــاً، إنّ لنـــدن هي مدينـــة "منعزليـــن اجتماعيين"، 
حيـــث يرغب الســـكان فـــي التعرف علـــى بعضهم بعضـــاً ولكن 
قـــلّ مـــا يجـــدون طرائـــق للقيـــام بذلـــك. لكن فـــي هـــذه الليلة 
الوضـــع مختلـــف تماماً، حيـــث يتنافـــس دينيس وعشـــرات من 
أجرتهـــا  فـــي مســـابقة شـــهرية  الآخريـــن  المحلييـــن  الســـكان 
جمعيـــة “Cares Family” الخيريـــة التـــي تهـــدف إلـــى التغلـــب 

علـــى الشـــعور بالوحدة.

والمنافســـون هـــم مزيج مدروس من الســـكان الكبار بالســـن 
والمهنييـــن الشـــباب الجـــدد فـــي المنطقـــة. ويقول مؤســـس 
الجمعيـــة الخيريـــة أليكـــس ســـميث )Alex Smith( البالـــغ من 
العمـــر 35 عامـــاً: "يشـــعر الشـــباب أيضاً أكثـــر وأكثـــر بالعزلة"، 

ــي شـــعوراً بالانتماء. وهـــو يأمـــل أن تعـــزز مثل هـــذه الليالـ

كمـــا يتزايـــد قلـــق الأطبـــاء وصنـــاع السياســـات فـــي العالـــم 
الغنـــي مـــن الشـــعور بالوحـــدة، وتم إطـــاق حمـــات للحد منه 
فـــي بريطانيـــا والدنمـــارك وأســـتراليا. أمـــا فـــي اليابـــان، فقـــد 
 ،)hikikomori أجرت الحكومة مســـحاً حـــول )الهيكيكومـــوري
وهـــي الحالـــة التي تصـــف "الأشـــخاص الذين 
أنفســـهم  يغلقـــون 
عـــن المجتمـــع 

ويبقـــون فـــي منازلهـــم". وفـــي العـــام الماضـــي، وصـــف الجراح 
 Vivek( مورثـــي  فيفيـــك  المتحـــدة  للولايـــات  الســـابق  العـــام 
Murthy( الشـــعور بالوحـــدة بأنـــه وبـــاء، مشـــبهاً تأثيـــره علـــى 
الصحة بتأثير الســـمنة أو تدخين 15 ســـيجارة يوميـــاً. وفي يناير 
مـــن عـــام 2018، عينت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي 

)Theresa May( وزيـــرةً للتعامل مع الشـــعور 
بالوحدة.

وإنّ وجـــود المشـــكلة هـــو أمـــر واضـــح 
وجلـــي ولكـــن طبيعتهـــا ونطاقها ليســـا 

كذلـــك، إذ إنـــه يمكننا قياس الســـمنة 
ولكـــن  مقاييـــس معينـــة  باســـتخدام 
كيـــف لنـــا أن نقيـــس المشـــاعر؟ يبدأ 
الباحثـــون من خلال تمييـــز العديد من 
الظروف ذات الصلة. فالوحدة ليســـت 
)عـــدد  الاجتماعيـــة  للعزلـــة  مرادفـــاً 
المرات التي يلتقي فيها الشـــخص أو 

يتحـــدث مع الأصدقـــاء والعائلة( 
أو الانفـــراد )ممـــا يعني 

اختيار المـــرء أن يكون 
.) وحيداً

Nicole Xu
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بـــل يعـــرّف الباحثـــون الوحـــدة علـــى أنهـــا عزلـــة اجتماعيـــة 
مدركـــة، وهي شـــعور بعدم وجـــود العلاقـــات الاجتماعية التي 
قـــد يريدهـــا المـــرء. وبطبيعـــة الحـــال، مـــن المرجـــح أن يشـــعر 
الشـــخص المنعـــزل بالوحـــدة أكثر من الشـــخص العـــادي. لكن 
الشـــعور بالوحـــدة يمكـــن أن يصيب أيضـــاً أولئك الذيـــن لديهم 
عدد وافـــر على ما يبدو مـــن الأهل والأصدقاء. كمـــا أنّ الوحدة 
ليســـت دائماً أمراً ســـيئاً، إذ وصف عالم النفـــس الأمريكي جون 
كاســـيوبو )John Cacioppo(، الـــذي توفـــي في مـــارس من عام 
2018، الأمـــر بأنه رد فعـــل تلقائي مدفوع بالانتقـــاء الطبيعي. 
وأشـــار إلـــى أنّ الإنســـان القديم كان يمـــر بظروف ســـيئة إذا تم 
عزلـــه عـــن المجموعـــة، لذلـــك مـــن المنطقـــي أن تثيـــر الوحـــدة 
الرغبة فـــي الرفقة. ولا تـــزال الوحدة العابرة تخـــدم هذا الغرض 
حتـــى يومنـــا هـــذا ولكـــن المشـــكلة تأتـــي عندما تطـــول هذه 

المرحلة.

ولمعرفـــة عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يشـــعرون بهذا الشـــعور، 
قامـــت كل مـــن مجلـــة الإيكونوميســـت ومنظمة عائلـــة كايزر 
)KFF( الأمريكيـــة غيـــر الربحيـــة التـــي تركز على الصحة بمســـح 
فـــي  لأشـــخاص  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  تمثيليـــة  عينـــات 
ثلاثـــة بلدان غنيـــة. ووجـــدت الدراســـة أنّ %9 مـــن البالغين في 
اليابـــان، و%22 فـــي أمريكا، و%23 فـــي بريطانيا دائمـــاً أو غالباً 
مـــا يشـــعرون بالوحـــدة، أو يفتقـــرون إلـــى الرفقة، أو يشـــعرون 

بالاســـتبعاد أو العزلـــة )انظـــر الرســـم البياني 1(.

الـــذي  الأكاديمـــي  للبحـــث  مكملـــة  النتائـــج  هـــذه  وتأتـــي 
يســـتخدم اســـتبيانات موحدة لقياس الشـــعور بالوحـــدة، والذي 
 )UCLA( تـــم إعـــداده فـــي جامعـــة كاليفورنيا، لـــوس أنجلـــوس
وهـــو يحتـــوي علـــى 20 عبـــارة، مثـــل "ليس لـــدي مـــن أتحدث 
إليـــه"، و "أجـــد نفســـي أنتظر من النـــاس أن تتصل بـــي أو تكتب 
ــي". ويتـــم تمييـــز الردود بنـــاءً على مـــدى موافقة الأشـــخاص.  لـ
ويتـــم تصنيـــف المســـتجيبين الذيـــن تزيـــد إحصاءاتهـــم الحـــد 

الأقصـــى علـــى أنهـــم يشـــعرون بالوحدة.

وبحســـب تقدير إحدى الدراســـات التي نشـــرت في عام 2010 
باســـتخدام هـــذا المقيـــاس إنّ %35 مـــن الأمريكييـــن فوق 45 
عامـــاً يعانـــون من الوحـــدة، و%45 منهم شـــعروا بذلك لســـت 
ســـنوات علـــى الأقـــل، و%32 أخـــرى لمـــدة ســـنة إلـــى خمـــس 
ســـنوات. وفـــي عـــام 2013، صنّـــف مكتـــب الإحصـــاء الوطنـــي 
البريطانـــي )ONS(، مـــن خـــال طـــرح ســـؤال بســـيط، %25 مـــن 
الأشـــخاص الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 52 عامـــاً أو أكثر علـــى أنهم 
"يشـــعرون بالوحدة أحيانـــاً" مع %9 إضافية "يشـــعرون بالوحدة 

فـــي أغلـــب الأحيان".

 Age“ وتشـــير أدلـــة أخرى إلى مـــدى العزلـــة. ووفقـــاً لجمعية
UK” الخيريـــة فـــإنّ %41 مـــن البريطانيين الذين تزيـــد أعمارهم 
عن 65 عامـــاً يعدون التلفزيـــون أو الحيوانـــات الأليفة رفيقهم 
الأساســـي. أما في اليابـــان، وفقاً لتقرير صادر عـــن الحكومة في 
عـــام 2016 يظـــل أكثـــر من نصـــف مليون شـــخص فـــي المنزل 
لمـــدة ســـتة أشـــهر علـــى الأقـــل فـــي المـــرة الواحـــدة دون أي 
تواصـــل مـــع العالـــم الخارجي. وبحســـب دراســـة حكومية أخرى 
فـــإنّ %15 مـــن اليابانييـــن يأكلـــون بمفردهـــم دائماً علـــى غرار 
 The( البرنامج التلفزيوني الشـــهير الذي يســـمى الذواق الوحيد

.)Solitary Gourmet

هل يعتصر قلبك ألماً؟
ثمة نـــدرة في البيانات الســـابقة حول الشـــعور بالوحدة. لكن 
يبـــدو أنّ العزلـــة تتزايـــد فعليـــاً، ومـــن ثـــم قـــد يكون هـــذا هو 
الحال أيضاً بالنســـبة للشـــعور بالوحدة. ضع فـــي اعتبارك الزيادة 
فـــي العيش الانفرادي )انظر الرســـم البيانـــي 2(. قبل عام 1960 
نـــادراً ما ارتفعت نســـبة الأفـــراد الذين يعيشـــون بمفردهم في 
أمريـــكا أو أوروبـــا أو اليابان عن %10. أما اليـــوم فنجد في مدن 
مثـــل ســـتوكهولم أنّ معظـــم المنـــازل فيهـــا فرد واحـــد فقط. 
ويختـــار الكثيـــر مـــن النـــاس العيـــش بمفردهـــم كدليـــل علـــى 
الاســـتقلال. ولكـــن هنـــاك أيضـــاً عـــدد من النـــاس فـــي البلدان 
الغنية الذين يعيشـــون بمفردهم بســـبب الطـــاق أو وفاة أحد 

الزوجيـــن مثلًا.

The Economistالشعور بالوحدة.. شعور قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة
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وتتزايـــد العزلة من نواح أخرى أيضـــاً. فمن عام 1985 إلى عام 
2009، انخفض متوســـط حجم الشـــبكة الاجتماعيـــة الأمريكية 
-المحـــددة بعـــدد الأفـــراد المقربين- بأكثـــر من الثلث. وتشـــير 
دراســـات أخـــرى إلى تناقـــص عـــدد الأمريكيين الذيـــن ينضمون 
إلـــى المجتمعـــات الاجتماعية مثل جماعات الكنيســـة أو الفرق 

الرياضية.

كمـــا أن فكـــرة الوحـــدة مضـــرّة بصحتك ليســـت بجديـــدة، إذ 
كانـــت إحـــدى الوظائـــف المبكـــرة لشـــرطة الخيّالـــة الملكيـــة 
الكنديـــة فـــي منطقـــة يوكون هـــي مراقبة الســـامة النفســـية 
دون  شـــهوراً  يمضـــون  قـــد  الذيـــن  الذهـــب  عـــن  للمنقبيـــن 
تواصل بشـــري. كما تشـــير الأدلـــة إلى القـــوة الإيجابيـــة للحياة 
الاجتماعيـــة، حيـــث تنخفـــض حـــالات الانتحـــار خـــال نهائيـــات 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم مثـــاً ربمـــا بســـبب الشـــعور العابـــر 

بالانتمـــاء للمجتمـــع.

ولكـــن لم يـــدرس الطـــب الروابط بيـــن العلاقـــات الاجتماعية 
والصحـــة إلا فـــي الآونة الأخيـــرة. ففي عـــام 2015، قـــام تحليل 
Julianne Holt-( شـــمولي بقيـــادة جوليـــان هولـــت لونســـتاد
Lunstad( مـــن جامعـــة بريغهام يونـــغ في ولاية يوتـــا بتجميع 
70 ورقـــة بحثيـــة، تم مـــن خلالها متابعـــة 3.4 مليون مشـــارك 
علـــى مدى ســـبع ســـنوات فـــي المتوســـط. ووجـــدت أنّ أولئك 

الذيـــن تم تصنيفهـــم على أنهـــم وحيدون لديهـــم مخاطر أعلى 
بنســـبة %26 للوفـــاة، وأنّ أولئـــك الذيـــن يعيشـــون بمفردهـــم 
لديهـــم فرصـــة أعلـــى لذلـــك بنســـبة %32، وذلـــك بعـــد مراعاة 

الفـــروق في العمـــر والحالـــة الصحية.

كمـــا وجدت دراســـات على نطـــاق أصغر ارتباطاً بين الشـــعور 
بالوحـــدة والعزلة وبيـــن مجموعة من المشـــكلات الصحية، بما 
في ذلـــك النوبـــات القلبية والســـكتات الدماغية والســـرطانات 
والاضطرابـــات الغذائيـــة وتعاطـــي المخـــدرات والحرمـــان مـــن 
النـــوم والاكتئـــاب وإدمـــان الكحـــول والقلق. كما تشـــير بعض 
الأبحـــاث إلى أنّ الأشـــخاص الوحيدين هم أكثر عرضـــةً للمعاناة 

مـــن التدهـــور المعرفي والتطور الأســـرع لمـــرض الزهايمر.

جامعـــة  مـــن   )Nicole Valtorta( فالتورتـــا  نيكـــول  وتقـــول 
نيوكاســـل: إنّ الباحثيـــن لديهـــم ثـــاث نظريـــات تفســـر كيفية 
تســـبب الوحـــدة بالاعتـــال الصحـــي. وتتنـــاول النظريـــة الأولى 
الســـلوك، ففـــي ظل غياب التشـــجيع مـــن العائلـــة أو الأصدقاء، 
قد يغـــرق الشـــخص الوحيد فـــي عادات غيـــر صحيـــة. والنظرية 
الثانيـــة بيولوجيـــة، إذ قـــد تؤدي الوحـــدة إلى زيادة مســـتويات 
التوتـــر مثلًا أو قلة النـــوم ومن ثم الإضرار بالجســـم. أما النظرية 
الثالثـــة فهـــي نفســـية، فالشـــعور بالوحـــدة يمكـــن أن يزيد من 

القلق. أو  الاكتئـــاب 

أو هـــل العكـــس صحيـــح؟ فربما يكـــون المرضى أكثـــر عرضةً 
للشـــعور بالوحدة. ففي اســـتطلاع أجرته مجلة الإيكونوميست 
بالتعـــاون مـــع منظمة عائلـــة كايزر، ألقى ســـتة من كل عشـــرة 
أشـــخاص قالـــوا إنهـــم وحيـــدون أو منعزلـــون اجتماعيـــاً اللـــوم 
علـــى أســـباب محددة مثـــل ضعف الصحـــة العقليـــة أو البدنية. 
وقـــال ثلاثة من كل عشـــرة: إنّ وحدتهم دفعتهـــم إلى التفكير 
فـــي إيـــذاء أنفســـهم. كمـــا تشـــير الأبحاث التـــي قادهـــا ماركو 
إلوفينيـــو )Marko Elovainio( مـــن جامعة هلســـنكي وزملاؤه، 
باســـتخدام البنـــك الحيـــوي البريطانـــي )UK Biobank(، وهـــي 
قاعـــدة بيانـــات تطوعيـــة لمئـــات الآلاف من الأشـــخاص، إلى أنّ 
العلاقـــة تســـير فـــي كلا الاتجاهين، فالشـــعور بالوحـــدة يؤدي 

إلـــى اعتلال الصحـــة والعكـــس بالعكس.

وتظهر دراســـات أخرى المزيد عن أســـباب الشـــعور بالوحدة، 
والســـبب الشـــائع هو عدم وجود شـــريك. ووجد تحليـــل بيانات 
المســـح أنّ المتزوجيـــن أو المتعايشـــين كانوا أقـــل عزلةً بكثير. 
ويبـــدو أنّ وجـــود شـــريك هـــو أمـــر مهم لا ســـيما لكبار الســـن، 
نظـــراً لأن لديهم علاقـــات أقل )ولكن غالباً مـــا تكون أوثق( من 

علاقات الشـــباب.
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ومـــع ذلـــك، فـــإنّ الشـــعور بالوحـــدة ليـــس ظاهـــرةً خاصة بكبـــار الســـن، فلم 
يجـــد الاســـتطلاع أي صلـــة واضحة بيـــن العمـــر والشـــعور بالوحدة فـــي أمريكا 
أو بريطانيـــا وكان الشـــباب فـــي اليابـــان في الواقـــع أكثر عزلة. ويميل الشـــباب 
وكبـــار الســـن )الذين تزيد أعمارهم عـــن 85 عاماً( إلى الحصول على أعلى نســـبة 
مـــن الأشـــخاص الوحيدين من جميـــع الفئات العمريـــة للبالغين. وتشـــير أبحاث 
أخـــرى إلى أنّ الشـــعور بالوحـــدة لدى كبار الســـن يرجع عادةً لســـبب محدد مثل 
الترمـــل. أما لدى الشـــباب، يرجـــع ذلك عموماً إلـــى وجود فجوة فـــي التوقعات 

بيـــن علاقاتهم الحاليـــة وتلك التـــي يريدونها.

ومن المرجح أن تشـــعر بعـــض المجموعات بالوحدة بغـــض النظر عن عمرهم 
للمهاجريـــن  دراســـة  والمهاجريـــن. ووجـــدت  الإعاقـــة  الأشـــخاص ذوي  مثـــل 
البولندييـــن فـــي هولنـــدا نشـــرت فـــي عـــام 2017 أنهـــم أبلغـــوا عـــن معدلات 
أعلـــى بكثير من الشـــعور بالوحدة من الأشـــخاص المولودين فـــي هولندا الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 60 و79 عامـــاً )علـــى الرغم مـــن أنّ المهاجـــرات الإناث 
تملـــن إلـــى التعامل بأســـلوب أفضل من أقرانهـــن الذكور(. وخلص مســـح أجرته 
إحـــدى النقابـــات العماليـــة الصينية في عـــام 2010 إلـــى أنّ "الســـمة المحورية 

لتجربـــة المهاجريـــن" هي الشـــعور بالوحدة.

وغالبـــاً مـــا تعاني المناطـــق التي هاجر منهـــا الأفراد، مثل المناطـــق الريفية 
فـــي الصيـــن، مـــن معـــدلات أعلى مـــن الشـــعور بالوحـــدة أيضـــاً. وجدت دراســـة 
أجريـــت علـــى كبار الســـن فـــي مقاطعة أنهـــوي بشـــرق الصين نشـــرت في عام 
2011 أنّ %78 أفـــادوا بوجـــود "مســـتويات معتدلـــة إلى شـــديدة من الشـــعور 
بالوحـــدة"، غالبـــاً نتيجة انتقال الأقارب الأصغر ســـناً. وتم العثـــور على اتجاهات 
مماثلـــة فـــي أوروبا الشـــرقية التـــي غادر منهـــا الشـــباب للعثور علـــى عمل في 

مـــكان آخر.

وعـــادةً ما يكون أفضل تفســـير للشـــعور بالوحـــدة بأنه نتيجـــة عوامل فردية 
مثـــل الإعاقـــة أو الاكتئاب أو الترمـــل أو مغادرة البلد دون شـــريك حياتك. ومع 
ذلـــك، يقول بعـــض المعلقيـــن: إنّ هناك قوى أكبـــر موجودة مثـــل "الليبرالية 

الجديدة".

من أين يأتي هذا كله؟
فـــي الواقـــع، من الصعـــب إثبـــات أنّ الأشـــياء المجـــردة تثير بعض المشـــاعر. 
كمـــا أنّ الأبحـــاث حـــول معـــدلات الوحدة المبلـــغ عنهـــا لا يدعم الـــرأي القائل 
بـــأنّ المجتمعـــات الفردانيـــة الغنية أكثر شـــعوراً بالوحدة مـــن غيرها. ووجدت 
 Thomas Hansen and( دراســـة نشـــرها تومـــاس هانســـن وبريـــت ســـاجفولد
Britt Slagvold( مـــن جامعـــة أوســـلو متروبوليتـــان فـــي عـــام 2015، مثـــاً، أنّ 
الشـــعور "الشـــديد" بالوحـــدة تـــراوح بيـــن 30-%55 فـــي جنـــوب وشـــرق أوروبا، 
مقابـــل 10-%20 فـــي غـــرب وشـــمال أوروبـــا. وخلـــص المؤلفـــون إلى أنّـــه "من 
التناقـــض إذن أن يكـــون كبـــار الســـن أقـــل عزلةً في ثقافـــات أكثـــر فردية وأقل 

اتســـاماً بالطابـــع العائلي".
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وأشـــار بحثهم إلى تفســـيرين، والتفســـير الأهم هـــو أنّ بلدان 
أوروبـــا الجنوبيـــة والشـــرقية أفقـــر عمومـــاً، مـــع وجـــود القليل 
مـــن دول الرفاهيـــة. أمـــا الســـبب الثانـــي فيتعلـــق بالثقافة، إذ 
جـــادل المؤلفـــون أنه في البلـــدان التي يتوقع فيها كبار الســـن 
العيـــش بالقـــرب مـــن الأقـــارب الأصغـــر ســـناً وتلقـــي رعايتهم، 

تكـــون الصدمـــة أكبـــر عندما لا يحـــدث ذلك.

وثمـــة شـــيء آخـــر هـــو رأس المشـــكلة فـــي الجـــدل المعاصر 
ألا وهـــو التكنولوجيـــا، إذ يلقـــى اللـــوم على الهواتـــف الذكية 
ووســـائل التواصل الاجتماعي فـــي زيادة الشـــعور بالوحدة لدى 
الشـــباب. وهـــذا أمر غيـــر مســـتبعد، إذ تشـــير البيانـــات الواردة 
 )OECD( مـــن نـــادي منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة
فـــي معظم الـــدول الغنية إلـــى أنه فـــي كل دولة عضـــو تقريباً، 
ارتفعت نســـبة الأطفال في ســـن 15 عاماً الذيـــن يقولون: إنهم 

يشـــعرون بالوحـــدة في المدرســـة بيـــن عامـــي 2003 و2015.

ومن الســـهل أن نعـــد الهاتف الذكي كبش الفـــداء في هذه 
الحالـــة، إذ أنّ الانخفـــاض الحـــاد فـــي عـــدد المـــرات التـــي يخرج 
فيهـــا المراهقـــون الأمريكيـــون دون والديهـــم بـــدأ فـــي عـــام 
2009، وذلـــك عندمـــا أصبحـــت الهواتـــف المحمولـــة فـــي كل 
مـــكان. فبدلًا مـــن الالتقـــاء وجهاً لوجه فـــي كثير مـــن الأحيان، 

كمـــا يقـــال، أصبح الشـــباب يتواصلـــون عبـــر الإنترنت.

لكن هذا لا يجب أن يزيد شـــعورهم بالوحدة، فقد تســـاعدهم 
تطبيقات الســـناب شـــات والإنستغرام على الشـــعور بمزيد من 
التواصـــل مـــع الأصدقـــاء. ومـــن بيـــن أولئـــك الذين قالـــوا إنهم 
شـــعروا بالوحدة في اســـتطلاع الإيكونوميســـت/منظمة عائلة 
كايـــزر، وجد الكثيـــرون أنّ وســـائل التواصـــل الاجتماعي مفيدة 
بقـــدر مـــا اعتقـــدوا أنهـــا جعلتهـــم يشـــعرون بالســـوء )انظـــر 
الرســـم البيانـــي 3(. ومـــع ذلـــك، يقول بعـــض علمـــاء النفس: إنّ 
تصفـــح صور الآخريـــن المختـــارة بعناية يمكـــن أن يجعل الناس 
وفـــي  بأنهـــم مســـتبعدون ومهملـــون ووحيـــدون.  يشـــعرون 
دراســـة أجريت على الأمريكيين الذين تتـــراوح أعمارهم بين 19 
و32 عامـــاً، والتي نشـــرت فـــي عـــام 2017، وجد بريـــان بريماك 
)Brian Primack( من جامعة بيتســـبرغ وزمـــاؤه أنّ الربع الذي 
غالباً ما يســـتخدم وســـائل التواصل الاجتماعـــي كان أكثر عرضةً 
للإبـــاغ عـــن الشـــعور بالوحـــدة بمقـــدار الضعـــف مقارنـــة بمن 

أقل. بنســـبة  يستخدمها 

وليس مـــن الواضح ما إذا كان الاســـتخدام المكثف لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي يؤدي إلى الشـــعور بالوحـــدة أم العكس. 
ويظهـــر بحـــث آخـــر أنّ العلاقة بين اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والاكتئـــاب مثـــاً ضعيفـــة. بينمـــا وجدت الدراســـة 
الحديثـــة الأكثـــر دقة حـــول اســـتخدام المراهقيـــن البريطانيين 
لوســـائل التواصل الاجتماعي، والتي نشـــرها أندرو برزيبيلسكي 
 )drew Przybylski and Netta Weinstein( ونيتـــا وينشـــتاين
في عـــام 2017، عـــدم وجـــود صلة بيـــن الاســـتخدام "المعتدل" 
ومعاييـــر مســـتوى الرفـــاه. لقـــد وجـــدوا أدلـــة تدعـــم "فرضيـــة 
الاعتـــدال الرقميـــة"، فربمـــا الأفضل هـــو عدم قضـــاء وقت أقل 

ولا أكثـــر مـــن الـــازم على شاشـــات الأجهزة.

فلتعلم ما أشعر به الليلة
يعتقـــد بعض آخر أنّ التكنولوجيا يمكن أن تقلل من الشـــعور 
بالوحـــدة. فعلـــى قمـــة تل فـــي منطقـــة جيوفيك فـــي النرويج، 
 Per( علـــى بعد ســـاعتين بالقطار من أوســـلو، يعيش بيـــر روليد
Rolid(، وهـــو مـــزارع أرمـــل يبلـــغ من العمـــر 85 عامـــاً. وتعيش 
ابنـــة واحـــدة له في الجـــوار، لكنه يعتـــرف بأنه يشـــعر بالوحدة. 
لـــذا فقـــد وافق على المشـــاركة فـــي تجربة جهـــاز Komp لكبار 
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Nicole Xu

التـــي  الناشـــئة   ”No Isolation“ الـــذي صنعتـــه شـــركة الســـن 
تأسســـت فـــي عـــام 2015. ويتكـــون هـــذا الجهـــاز مـــن شاشـــة 
كمبيوتـــر أساســـية ليس لهـــا لوحـــة مفاتيح أو تســـجيل دخول 
أو كلمـــة مـــرور وهنـــاك زر واحـــد فقط لتشـــغيل الجهـــاز، وهو 
يمكّنـــه مـــن تلقـــي الرســـائل والصـــور ومكالمـــات الفيديـــو من 

أحفـــاده وأقاربـــه المنتشـــرين فـــي جميع أنحـــاء العالم.

علـــى صعيـــد آخـــر، يســـاعد روبـــوت AV1 مـــن إنتاج الشـــركة 
النرويجيـــة “No Isolation” الأولاد المصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة. 
وهـــو عبـــارة عن روبوت على شـــكل رأس أبيض بدون جســـد مع 
وجـــود كاميـــرات فـــي تجاويـــف العين، يســـمح للأطفـــال الذين 
تفوتهم المدرســـة بالشـــعور كما لو كانوا حاضريـــن في الفصل 
بفضـــل تقنيـــة البـــث المباشـــر. يمكن وضـــع روبـــوت AV1 على 
المقعـــد حتى يتمكـــن الأطفال الغائبون مـــن متابعة ما يجري. 
وإذا أرادوا طـــرح ســـؤال، يمكنهـــم الضغط علـــى زر موجود في 

تطبيـــق AV1 فيضـــيء الجـــزء العلوي مـــن رأس الروبوت.

وفي اليابان، اســـتخدم ما يســـمى بـ "الروبوتـــات الاجتماعية"، 
مثـــل روبـــوت Paro، للترفيـــه عـــن كبـــار الســـن والعجـــزة لفترة 
مـــن الزمـــن إلا أنهـــا أصبحـــت أكثر تعقيـــداً فيما بعـــد. ويمكن 
لــــ Pepper، وهـــو روبـــوت بشـــري صنع بواســـطة شـــركة تابعة 
لشـــركة “SoftBank” اليابانية، متابعة نظرة الشـــخص وتكييف 
ســـلوكه اســـتجابةً للبشـــر. في العام الماضي، بـــدأ المجلس في 
بلدة ســـاوثيند الســـاحلية الإنجليزيـــة في نشـــر Pepper في دور 

الرعايـــة الصحية.

ويجـــرب مقدمو الرعايـــة الصحية الآخرون الواقـــع الافتراضي. 
ففي أمريـــكا، تجري جامعـــة “UCHealth” تجـــارب على العلاج 
بالواقـــع الافتراضـــي الـــذي يســـمح لبعـــض مرضـــى الســـرطان 
بالحصـــول علـــى تجـــارب "قائمـــة الأمنيـــات"، مثـــل التزلـــج فـــي 
كولـــورادو. في عام 2016، تعاونت شـــركة “Limal” الأســـترالية 
للواقـــع الافتراضـــي، مـــع شـــركة “Medibank” للتأميـــن، لبنـــاء 
تجربـــة افتراضيـــة للأشـــخاص الوحيديـــن الذيـــن لا يســـتطيعون 

مغـــادرة أســـرّتهم في المستشـــفى.

ونظـــراً لأن التكنولوجيـــا أصبحـــت أكثر إنســـانية، فقد تكون 
قـــادرةً علـــى فعـــل المزيـــد والمزيـــد لتحـــل محـــل العلاقـــات 
الإنســـانية. ففـــي هـــذه الأثنـــاء، تزدهـــر الخدمـــات التـــي تقـــدم 
تواصـــاً بشـــرياً للأشـــخاص الوحيديـــن. ويتجلى هذا فـــي اليابان 
من خـــال الـــوكالات والتطبيقـــات التي تســـمح لك باســـتئجار 
عائلـــة أو صديـــق، أي صديقة للشـــاب الأعـــزب مثـــاً، أو نائحين 

فـــي الجنـــازة، أو مجـــرد رفيـــق لمشـــاهدة التلفزيـــون معه.

مثـــل هـــذه المنتجات ليســـت مجـــرد عـــادات يابانيـــة غريبة، 
حيث تقـــوم شـــركة “One Caring Team” الأمريكيـــة بالاتصال 
بالأقارب المســـنين الوحيديـــن والاطمئنان عليهـــم مقابل دفع 
رســـوم شـــهرية. وثمة خط ســـاخن مشـــابه )لكن مجاني( يسمى 
"Silver Line" تديـــره مؤسســـة خيريـــة بريطانية تـــم إطلاقه في 
عـــام 2013 ويســـتقبل مـــا يقـــرب مـــن 500.000 مكالمـــة في 
الســـنة. ويجـــري دعـــم موظفيـــه في مقرهـــم فـــي بلاكبول من 
 Silver“ قبـــل متطوعيـــن فـــي جميـــع أنحـــاء البـــاد فـــي خدمـــة
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Friend”، وهي مكالمة منتظمة مرتبة مســـبقاً 
بيـــن متطـــوع وأحد كبار الســـن.

 15 ــي  المحادثـــات حوالـ وتســـتغرق معظـــم 
دقيقـــة. وبـــدأ أولئـــك الذيـــن يتصلـــون بالخـــط 
الســـاخن في أثناء زيارة مراســـلك بموضوع عام، 
مثل الحديث عـــن الطقس والحيوانـــات الأليفة 
وعمـــا فعلوه ذلـــك الصباح. ولم يظهر الســـبب 
الحقيقـــي لدعوتهـــم إلا لاحقاً من خـــال تعليق 
عفـــوي. وغالبـــاً ما يشـــير ذلـــك إلـــى الحاجة إلى 
الشـــريك والصحبة التي ســـيجلبها. وأشـــار أحد 
موظفـــي “Silver Line” إلـــى أنّ آخريـــن يتصلون 

ولكـــن بالـــكاد يتحدثون.

المكالمـــات  تعـــد  لا  للكثيريـــن،  بالنســـبة 
الهاتفيـــة بديـــاً عن الصحبة. وأسســـت شـــركة 
2016 بهـــدف تســـهيل  فـــي عـــام   ”Nesterly“
الأمـــر علـــى الأفـــراد الأكبـــر ســـناً الذيـــن لديهم 
غرف فارغـــة يمكنهـــم تأجيرها للشـــباب الذين 
مقابـــل  المنزليـــة  الأعمـــال  فـــي  يســـاعدونهم 
تقديـــم خصـــم علـــى الإيجـــار. وكما تشـــير نويل 
المؤسســـة   )Noelle Marcus( ماركـــوس 
المشـــاركة للشـــركة إنّ هـــذه المنصـــة "وجدت 
بالوحـــدة".  الشـــعور  تعالـــج  فجـــأة  نفســـها 
ويســـجل المســـتخدمون علـــى المنصة وإنشـــاء 
ملـــف تعريف ثـــم عمـــل قائمة بغرفهـــم. وفي 
الناشـــئة  الشـــركة  تعاونـــت  الماضـــي،  العـــام 
مـــع مدينـــة بوســـطن، ماساتشوســـتس، لاختبار 

المبـــادرة فـــي جميـــع أنحـــاء المدينـــة.

شـــبكة  تديرهـــا  مماثلـــة  مشـــروعات  وثمـــة 
الجمعيـــات الخيريـــة “Homeshare” تعمل في 
16 دولـــة مـــن بينهـــا بريطانيـــا. وفـــي أماكـــن 
أخرى، يختبـــر صانعو السياســـات بعض الحوافز 
الاختـــاط.  علـــى  والصغـــار  الكبـــار  لتشـــجيع 
وفي مـــدن مثل ليـــون فـــي فرنســـا وديفنتر في 
هولنـــدا وكليفلاند في أوهايـــو، تقدم دور رعاية 
المســـنين أو الســـلطات المحلية للطلاب إيجاراً 
مجانيـــاً أو رخيصاً مقابل المســـاعدة في الأعمال 

لية. لمنز ا

وممـــا يعـــد مســـاهمة إيجابيـــة هو أنّ هنـــاك الكثير من الشـــركات الناشـــئة 
التـــي تريد "زعزعة" الشـــعور بالوحدة. ولكـــن معظم العبء الناتج عن الشـــعور 
بالوحدة ســـتتحمله النظم الصحية. وتحاول بعض الشـــركات معالجة المشكلة 
مـــن جذورهـــا، ففـــي العـــام الماضـــي، أطلقـــت شـــركة “CareMore” الأمريكية 
للرعايـــة الصحيـــة المملوكـــة لشـــركة “Anthem” للتأميـــن، مخططـــاً مخصصاً. 
ويوضح رئيســـها ساشـــين جين )Sachin Jain( قائلًا: "نحاول إعادة طرح شـــعور 

الوحـــدة بوصفه حالـــةً صحية يمكـــن علاجها".

الحل بيدك 
هـــذا يعنـــي، أولًا، فحص 150.000 مريض لتحديد الشـــعور بالوحدة. ويســـأل 
الأشـــخاص المعرضـــون للخطـــر عمـــا إذا كانـــوا يريـــدون التســـجيل فـــي برنامج 
الـــذي يتضمـــن مكالمـــات هاتفيـــة مـــن موظفيـــن يطلـــق   "Togetherness"
عليهـــم "الموصـــات" الذيـــن يســـاعدون فـــي تعريـــف المرضـــى علـــى الأحداث 
والأفـــكار حـــول التواصـــل الاجتماعي. ويتم حـــث المرضى على زيـــارة العيادات، 
حتـــى عندمـــا لا يكونـــون بحاجة إلى علاج عاجـــل، وذلك للعـــب الألعاب وحضور 

صالـــة الألعـــاب الرياضية لكبار الســـن والدردشـــة فحســـب.

ومـــن جانبها، تســـتخدم دائرة الصحـــة الوطنية في إنجلترا اســـتخداماً متزايداً 
"الوصفـــات الطبيـــة الاجتماعيـــة"، وترســـل المرضى إلـــى الأنشـــطة الاجتماعية 
بـــدلًا مـــن إعطائهـــم الأدوية. وثمـــة أكثر مـــن 100 برنامج من هـــذا القبيل في 
بريطانيـــا. ومـــع ذلـــك، خلص اســـتعراض 15 تقريـــراً في العـــام الماضـــي إلى أنّ 
الأدلـــة حتـــى الآن كانت أضعف من أن تدعم أي اســـتنتاجات حـــول فاعلية هذه 
البرامـــج، ممـــا ينعكس ســـلباً علـــى حالـــة التفكير بالشـــعور بالوحـــدة. وهناك 
الكثيـــر مـــن الأســـباب لأخذ آثـــاره على الصحـــة على محمـــل الجـــد، إلا أنّ جودة 
الأدلـــة حـــول أي العلاجـــات أكثـــر فاعليـــة هـــو أمـــر مخيـــب للآمال. ويؤســـفنا 
القـــول: إن من المتوقع أن يظل الشـــعور بالوحدة موضوعاً يســـبب قـــدراً هائلًا 

مـــن القلق مع تغيـــب إمكانيـــة المعالجة.
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عامر قاسم
مختبر التصميم الفني - شركة سبر لتصميم الأعمال

فـــخ الـبـيـانـــات
اتجاهات إعلاميةّ

فـــي مطلع القـــرن الماضي ومـــع انتقال أســـواق العمل الصغيـــرة المحصورة 
فـــي بعـــض المـــدن والقـــرى إلـــى أســـواق عمـــل أكبـــر، زادت التحديـــات أمـــام 
مســـوقي المنتجات والخدمات لتســـويق ما يقدمونه بســـبب زيادة المنافســـة، 
وهـــذا الأمر دفع عـــدداً منهم إلى إعادة النظر في أســـلوب تســـويق منتجاتهم 
وخدماتهـــم، نتـــج عن ذلك ظهور الكثير من أســـاليب التســـويق المختلفة التي 

تحـــاول التأقلـــم مع نمو هذا الســـوق.

وقـــد وصـــف الكاتب )روبـــرت كيـــث Robert J. Keith( عـــام 1960 في )مجلة 
التســـويق journal of marketing( إحـــدى هـــذه الأســـاليب التـــي اعتمدتهـــا 
شـــركة )بيلزبـــريPillsbury 1(  بأنهـــا ثورة في عالم التســـويق، إذ قـــال في ذلك: 
"لـــم تعد الشـــركات هي العنصر الأهم فـــي عالم الأعمال، بل أصبح المســـتفيد 
ــى التركيز على  هـــو الأهـــم، فانتقـــل اهتمامنـــا مـــن التركيز علـــى المنتـــج إلـ
ــى المنتج  تســـويق المنتج، ومـــن الاهتمـــام بالمنتج الذي نســـتطيع إنتاجه إلـ
الـــذي يريده المســـتفيد، ومن التركيـــز على الشـــركة إلى التركيز على ســـوق 

" لعمل ا

فالتســـويق فـــي جوهـــره مـــا هـــو إلا صلـــة وصـــل بيـــن مقدّمـــي المنتجـــات 
والخدمـــات والمســـتفيدين منهـــا، والهـــدف النهائـــي منه هو تحقيـــق عملية 
رغبـــة  المنتجـــات والخدمـــات وتحقيـــق  لمقدّمـــي  الربـــح  البيـــع، أي تحقيـــق 
المســـتفيدين، ورغـــم أن النهايـــة تصـــب فـــي نقطـــة واحـــدة إلا أن الطريـــق إلى 
هـــذه النقطـــة يختلف حســـب أولويـــة مقدّمي المنتجـــات والخدمـــات، فمنهم 
مـــن يركّـــز على مـــا يقدّمه من منتـــج أو خدمة، وعمليـــة الترويج والبيـــع والربح 
تأتـــي لاحقـــاً، ومنهم من يركـــز على الأرباح التـــي يريد تحقيقهـــا، ومنهم يهتم 

بعمليـــة البيـــع ذاتهـــا، ومنهـــم من يركـــز على مـــا يريده المســـتفيد.

ففـــي شـــركة )بيلزبـــري Pillsbury( كان التركيز على المنتـــج أو حتى على أن 
يكـــون الربح مناســـباً فـــي وقت مـــن الأوقات )مـــا قبـــل 1960م(، نظـــراً لضيق 
ســـوق عمل الشـــركة ومحدوديته، ومع توســـع هذا الســـوق مـــن مجتمع صغير 
إلـــى مدينـــة ثـــم ولاية إلى عـــدة ولايات وصـــولًا إلى كافـــة الولايـــات الأمريكية، 

ظهرت المنافســـة من شـــركات تقـــدم منتجات 
مـــن  مشـــابهة  لشـــريحة  مشـــابهة  وخدمـــات 
 )Pillsbury المســـتفيدين، ممـــا دفـــع )بيلزبـــري
إلـــى مســـتوى آخـــر مـــن التركيـــز، وهـــو التركيز 
علـــى المســـتفيد، وخلال ســـنوات قليلـــة انتقل 
 )Pillsbury هذا الأســـلوب من شـــركة )بيلزبـــري
إلـــى عديد الشـــركات التي تبنته وطـــورت عليه، 
ليتحقـــق بعـــد ذلك ما وصفـــه الكاتـــب )روبرت 
كيـــث Robert J. Keith( بثورة التســـويق، الذي 
تحـــدث عـــن التغيير في المســـتقبل فقـــال: "إن 
هـــذه الثـــورة مـــا زالـــت فـــي بدايتهـــا، وإن ما 
يقدمه التســـويق المهتـــم بالمســـتفيد هو ما 
يؤمّـــن للشـــركات اســـتدامة أكبـــر، ويحفزهـــا 
على التخطيـــط طويل الأمد بدلًا مـــن تركيزها 
على تســـويق قصيـــر الأمد، يســـعى لبيع منتج 
محـــدد وتحقيـــق ربح محـــدد في وقـــت محدد، 
التطويـــر  فـــي  للتفكيـــر  المجـــال  يفتـــح  بـــل 
لتظـــل منتجـــات هـــذه الشـــركات مرغوبة من 

المســـتفيدين لأطـــول وقـــت ممكن".

ومنذ ذلـــك الحين انتقل التســـويق من مجرد 
طريقـــة للإعـــان والترويـــج لمنتـــج أو خدمة ما، 
إلى عمليـــة أكثر تعقيـــداً، تتطلب مـــن مقدمي 
المنتجـــات والخدمـــات الذيـــن يريـــدون التركيز 
المعلومـــات  يجمعـــوا  أن  المســـتفيدين  علـــى 
رغباتهـــم  وعـــن  المســـتفيدون،  يحتاجـــه  عمـــا 
الحقيقيـــة، ومـــا الـــذي ينقصهـــم، مـــن أجل أن 
يطـــوروا منتجاتهـــم أو خدماتهـــم الحاليـــة، أو 
يطوروا منتجـــات أو خدمات جديـــدة تلبي هذه 
الحاجـــات والرغبات وتملأ النقـــص الناتج عنها.  1. شـــركة بيلزبـــري هـــي شـــركة أمريكية تأسســـت عـــام 1869م فـــي مدينـــة مينيبوليـــس التابعة 

لولايـــة مينيســـوتا وهـــي مـــن أكبر شـــركات العالـــم المنتجـــة للحبـــوب والقمح

عامر قاسمفخ البيـانـات
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كانـــت عمليـــة جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا ســـابقاً تحتـــاج إلى 
الكثيـــر مـــن الأدوات كإجـــراء المقابـــات، أو إجراء المســـوحات 
البيانيـــة، وتنفيـــذ الدراســـات المعمقـــة عـــن المســـتفيدين، ثم 
تحليـــل تلـــك البيانـــات، واســـتخراج أهـــم البصائـــر التي تســـاعد 
مقدمـــي المنتجـــات والخدمات في بناء إســـتراتيجيات تســـويق 
جديـــدة، وقد كانت هـــذه العملية تشـــكل تحدياً حقيقيـــاً نظراً 

لاســـتهلاكها كثيـــراً من الوقـــت والجهـــد والموارد.

مـــع نهايات القـــرن الماضي ظهر الحل الأمثـــل لهذا التحدي، 
بظهـــور شـــبكة الإنترنـــت التي وفّـــرت طرقاً جديـــدة في مجال 
الاتصـــالات وجمـــع البيانـــات والمعلومـــات وتبادلها بســـهولة 
وبســـرعة أكبر من الســـابق، لكن القفـــزة الحقيقية التي حصلت 
هي ظهور وســـائل التواصـــل الاجتماعي، حيث نقلـــت التواصل 
المحدود عبـــر البريـــد الإلكتروني وبعض المواقـــع والمنتديات 
الوصـــول والاســـتخدام  تفاعليـــة، ســـهّلت  أكثـــر  إلـــى طريقـــة 
والانتشـــار على نطاق واســـع، وصل تقريباً إلى كل شـــخص لديه 
القـــدرة علـــى الاتصـــال بشـــبكة الإنترنـــت، حتى أصبـــح النطاق 
الـــذي وصلـــت إليـــه وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ســـبباً فـــي 

جعلهـــا منجمـــاً للبيانات.

فســـهولة الوصـــول لهـــذه البيانـــات، ووجود بعـــض الأدوات 
المســـاعدة فـــي تحليل هـــذه البيانات، لم يســـاعد فـــي الوصول 
المســـتفيدين  احتياجـــات  تحديـــد  فـــي  ملهمـــة  بصائـــر  إلـــى 
ورغباتهم فحســـب، بل ســـهّل عملية فهم المستفيدين وتلقي 
ردود أفعالهـــم وتقييماتهم، ما ســـاهم بدوره فـــي عملية صنع 
القـــرار حـــول المنتجـــات والخدمـــات، وفتح أبواب عمـــل جديدة 
لمقدميهـــا، وهـــذا مـــا جعـــل التســـويق عبـــر وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي يســـمى بــ "ثـــورة التســـويق الإلكتروني".

أصبـــح الآن فهم المســـتفيد ومعرفة رغباته أســـهل من أي 
وقت مضى، وبات التســـويق المرتكز حول المســـتفيد ليس 

"ثـــورة في التســـويق" فحســـب، بل يـــكاد يكـــون الطريقة 
المثلى للتســـويق، ولكـــن هل هذا ما حـــدث حقاً؟

فـــي الحقيقـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن كل الإيجابيـــات 
التـــي تكلمنـــا عنها، إلّّا أن بعض المشـــكلات بدأت 

بالظهـــور، فقـــد وقعـــت الكثيـــر مـــن الشـــركات 
وخاصةً الناشـــئة منها في فـــخ البيانات، إذ بدأ 

التركيز في التســـويق ينســـاب شـــيئاً فشـــيئاً 
مـــن التركيـــز علـــى المســـتفيد لينتقـــل إلى 
التركيز علـــى البيانات بحد ذاتها، مما يفقد 

هـــذه البيانـــات قيمتها والهـــدف والمغزى 
تواجـــه  مشـــكلة  فأكبـــر  منهـــا،  الرئيســـي 

معظـــم الشـــركات الناشـــئة في وقتنـــا الراهن هي الاســـتدامة، 
وفي دراســـة أجرتها مجلـــة )فوربس forbes( العالمية نشـــرتها 
عـــام 2015 تبيـــن أن %90 مـــن الشـــركات الناشـــئة تخفـــق في 
تحقيـــق الاســـتدامة، وأن نصـــف هذه الشـــركات تقريبـــاً تعتقد 
أن الســـبب الوحيـــد والرئيســـي لإخفاقهـــا هو تقديـــم منتجات 
وخدمـــات لا أحـــد يريدهـــا، فبـــدون منتـــج أو خدمـــة مرغوبة لن 

تســـتطيع الانتقـــال إلى الخطـــوة التالية. 

في النهاية إن "ثورة التســـويق الإلكترونـــي" ماهي إلا امتداد 
"لثـــورة التســـويق" التـــي بدأت فـــي ســـتينيات القـــرن الماضي، 
والمســـبب الرئيســـي لـــكلا الثورتيـــن واحد وهو توســـع ســـوق 
العمـــل، وزيـــادة حاجـــة مقدمي الخدمـــات والمنتجـــات لتقديم 
ما يحتاجه المســـتفيد، ليستطيعوا ضمان اســـتدامة شركاتهم.

 والآن أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، ولوصـــول ســـوق العمـــل 
إلـــى أوســـع مـــا يمكـــن أن يصـــل إليـــه فـــي الغالب، يجـــب على 
مقدمـــي الخدمـــات والمنتجـــات العمـــل بجهـــد أكبـــر لإيجـــاد 
الثغـــرة التي يريدون إغلاقها في ســـوق الترويـــج الضخم، ولعل 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي مـــن أفضل الوســـائل المســـاعدة 
علـــى ذلـــك، لكن التحـــدي الحقيقي هو الاســـتمرار فـــي التركيز 
علـــى المســـتفيد وعلـــى مـــا يريـــده ويحتاجـــه، وعـــدم الوقـــوع 
فـــي فـــخ التركيز علـــى بعـــض البيانـــات التـــي لا تفيـــد، كأرقام 
الوصـــول والمشـــاهدات التي ســـتتحقق لاحقاً في حـــال التركيز 

علـــى المســـتفيدين والاهتمـــام 
بحاجاتهم.
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

كيـف تحافظ على توازنك العقلي 
التواصـل  فـي ظـل وجـود مواقـع 

الاجتماعي
مقتطفـــات مـــن كتـــاب ومقابلـــة مـــع مات هيـــغ مؤلـــف كتاب 

"ملاحظـــات حـــول كوكـــب متوتر"

مقابلة

The Economistكيف تحافظ على توازنك العقلي في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي

ثمـــة أكثر مـــن 300 مليـــون شـــخص يعانون 
مليـــون  و260  العالـــم  حـــول  الاكتئـــاب  مـــن 
ويشـــار  التوتـــر،  مـــن  يعانـــون  آخريـــن  شـــخص 
إلـــى التكنولوجيـــا والصخـــب المســـتمر للحيـــاة 
المعاصـــرة أنهما الســـببان الرئيســـيان لانتشـــار 

المتزايـــدة. العقليـــة  الاضطرابـــات 

اســـتخدم الكاتـــب البريطاني مـــات هيغ بعد 
وقوعه ضحيةً للاكتئاب في الرابعة والعشـــرين 
مـــن عمـــره هـــذه التجربـــة للكتابة عـــن الصحة 
العقليـــة، وســـردت روايته "أســـباب للبقـــاء حياً" 
التي نشـــرت فـــي عـــام 2015 وتكلـــم فيها عن 
قصة محاولتـــه التأقلم مع الاضطـــراب العقلي، 
بينمـــا يركـــز كتابه الأخيـــر بعنـــوان "ملاحظات 
حول كوكـــب متوتر" على كيفيـــة التغلب على 
القلـــق، ولا ســـيما الفزع مـــن التدفق المســـتمر 

لمواقـــع التواصـــل الاجتماعي.

ويتناول الســـيد هيغ التعديـــات الحديثة على 
الصحة العقليـــة بحكايات شـــخصية ومجموعة 
مـــن الطـــرق للبقـــاء بصحـــة عقلية جيـــدة. وقد 
طرحت عليـــه مبادرة "المســـتقبل المفتوح" في 
مجلة الإيكونيميســـت البريطانية أســـئلة حول 
كيفية اســـتجابة العالـــم لأزمة الصحـــة العقلية 

الجديـــدة، ثـــم يقدم لنـــا مقتطفات مـــن كتابه.

مليـــون   260 مـــن  أكثـــر  الإيكونيميســـت: 
شـــخص عانـــوا مـــن اضطرابـــات القلق فـــي عام 
2016، فهـــل يتناقص معـــدل الإصابـــة بالقلق 
أم أن العالم ببســـاطة أصبح أكثـــر وعياً بالصحة 

؟  لعقلية ا

مـــات هيـــغ: يعتقـــد الناس أنـــه لا يجـــب أن نثق إلـــى حد مـــا ببيانـــات القلق 
وإحصاءاتـــه، بســـبب المحادثـــة التـــي نجريهـــا الآن حـــول الصحة العقليـــة، كما 
يشـــعر النـــاس براحة أكبـــر عند الحديـــث عنها، لذلـــك قد يكون الســـبب هو أن 
النـــاس أصبحـــوا أكثر وعياً بهـــا، وإنني سأشـــعر براحة أكبر عنـــد الحديث عنها 
الآن مقارنـــة بما كان عليه الحال قبل 20 عامـــاً، ولكن إذا قمت بالفعل بتحليل 
الإحصائيـــات، فـــإن أكبـــر الارتفاعـــات في العقـــد الماضـــي كانت فـــي المناطق 
التـــي مـــا تـــزال موصوفـــة بشـــدة الاضطرابـــات فـــي الأكل مثـــاً والاضطرابات 
 فـــي الشـــخصية وإيـــذاء النفـــس، وتضاعـــف الالتحـــاق بدوائـــر الصحـــة الوطنية
)NHS( لاضطرابـــات الأكل في العقـــد الماضي، وهناك أيضاً مشـــكلات محددة 
تتعلـــق بالمجتمـــع المعاصـــر، حيث تؤثـــر جوانب مختلفـــة من الحيـــاة الحديثة 
علـــى الصحـــة العقليـــة، مثـــل إدمـــان وســـائل التواصـــل الاجتماعي واســـتخدام 

التكنولوجيـــا وحتـــى التجـــول في مراكز التســـوق.

الإيكونيميست: ما دور التكنولوجيا في خلق مجتمع أكثر قلقاً؟

الســـيد هيـــغ: لا يمكـــن لأحد إنـــكار أننا فـــي مدة تغييـــر عميق، لا ســـيما في 
الســـنوات العشـــر الأخيـــرة، حيـــث أصبـــح النـــاس يعيشـــون فـــي زمـــن مختلف، 
ويلتقـــون مـــع النـــاس بطـــرق جديـــدة، ويتواصلـــون مـــع أصدقائهـــم بطريقـــة 
مختلفـــة، وينامون بنحـــو مختلف، ويخرجون أقل مما مضى،  كل هذه الأشـــياء 
الأساســـية تتغيـــر قليـــاً بســـبب التكنولوجيـــا، والتغييـــر نفســـه هو أمـــر مثير 
للقلـــق ويســـبب عـــدم الاســـتقرار، إننا نعـــرف ذلك على المســـتوى الشـــخصي، 
ولطالمـــا كانـــت التكنولوجيـــا وراء التحـــول الذي يحـــدث في التطور البشـــري.

ففـــي النهايـــة نحتاج إلـــى بعض الشـــعور بالمســـؤولية من شـــركات الإعلام 
الاجتماعي والشـــركات الأخـــرى، وإنني لم أكـــن راغباً أن أخبر أي شـــخص بعدم 
تنـــاول الوجبـــات الســـريعة أو المثلجات، لكننـــا جميعاً ندرك أنه إذا جلســـنا في 
الســـرير لمدة ســـت ســـاعات وتناولنـــا المثلجـــات دون توقف في يـــوم العطلة، 

فمـــن المحتمـــل أن يكون لذلـــك بعض العواقـــب الصحية.

ليســـت التكنولوجيا نفســـها هي المشـــكلة، وإنما افتقارنا إلـــى الوعي حول 
مـــدى تغييرها لحياتنـــا وضررها على عقولنا، فبعد انتشـــارها لـــم يعد بإمكاننا 
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إعـــادة المـــارد إلـــى القـــارورة ثانيـــة، حتى لو أردنـــا ذلك، ولكـــن المرحلـــة التالية 
باتت أكثـــر وعياً بكيفيـــة تأثيـــر التكنولوجيا علينا.

الإيكونيميســـت: يـــدرك الكثيـــر من النـــاس أن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لهـــا دور في تفاقـــم حدة الاكتئـــاب والقلق، فمـــا الذي يبقي النـــاس مقيدين؟

الســـيد هيغ: تشـــير البيانات الجديدة إلى أن الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 16 و24 عامـــاً هـــم الجيـــل الأكثـــر شـــعوراً بالوحـــدة، رغـــم أنهـــم الأكثـــر 
اتصـــالًا علـــى الإطـــاق، ولا شـــك أن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تســـهم في 
الشـــعور بالوحدة، فهي تخلق رغبة شـــديدة فـــي التواصل عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي فحســـب، ومع وســـائل التواصـــل الاجتماعي، لا يوجد أبداً أي شـــعور 
بالرضـــا أو الإشـــباع، فأنـــت تريـــد دائمـــاً المزيد وهي لـــن تمنحك أبداً مـــا تريده.

ولا شـــك أننـــي أقـــع في هـــذا الفخ أيضـــاً، وكل شـــركة من شـــركات التواصل 
الاجتماعـــي لديهـــا موضوعاتها الســـمية الخاصة بها، حيث يتســـم موقع تويتر 
بالتصيد والاســـتقطاب السياســـي، بينما تدور مشكلات الإنســـتغرام حول الثقة 
بالنفـــس وشـــكل الجســـد ومقارنة نفســـك بالآخرين، أما تطبيق ســـناب شـــات 
فهـــو مضـــر للمراهقيـــن الذيـــن قد يشـــعرون بعـــدم الأمـــان حيـــال صداقاتهم 

إضافـــة إلى أنـــه ينطوي على مشـــكلات تتعلـــق بالتنمر عبـــر الإنترنت.

الإيكونيميســـت: بعيداً عـــن التكنولوجيا، ما هي الطرائـــق الأخرى التي يؤثر 
بهـــا المجتمع المعاصر علـــى الصحة العقلية؟

الســـيد هيـــغ: يبدو أننـــا أقل ســـعادة بما نملك، فمـــع أننا أنهينـــا الكثير من 
المشـــكلات، إلا أننا نخلق مشـــكلات جديدة بوتيرة أســـرع، فمثلًا لدى معظمنا 
في العالم المتقدم مياه جارية وســـقف فوق رؤوســـنا، ومـــن المفارقة أننا أكثر 

مـــن تعـــرض للتوتر على الإطلاق ونشـــعر بالقلق أكثر مـــن أي وقت مضى.

وهناك الكثير من المشـــكلات مع ثقافة المســـتهلك ومســـتويات سعادتنا، 
فصناعـــة الإعـــان تحـــاول أن تجعلنا نشـــعر بنقـــص أو قلق ما بشـــأن منتجات 
معينة باســـتخدام سياســـة "FUD" -التي تعني الخوف والشـــك وعـــدم اليقين- 
فمثـــاً تســـتفيد كريمـــات محاربـــة التجاعيـــد مـــن خوف النســـاء مـــن أن تظهر 
عليهـــن علامـــات التقـــدم في العمـــر، وبذلـــك يتم اســـتغلال مخاوفنـــا في كل 

الظروف.

إننـــا نغيـــر باســـتمرار أهـــداف عملنـــا، إذ إننـــا نتجـــه أكثـــر فأكثر نحـــو ثقافة 
العمـــل، ونحـــن إمـــا أن نشـــعر بالتوتـــر لأن لدينـــا رغبة يائســـة بالعمـــل، أو لأنه 
يجـــب علينـــا بذل جهـــد أكبـــر للحصول علـــى الترقية، لـــذا نرى أن عطـــل نهاية 
الأســـبوع لدينا آخـــذة في التقلـــص، والتوازن بيـــن العمل والحياة غدا مشوشـــاً، 
إننـــا نســـتنفد المســـاحة الذهنيـــة التـــي يمكننا فيهـــا أن نكون مســـتقلين عن 

الاقتصاد. فـــي  دورنا 

أزمـــة  حـــل  يمكـــن  كيـــف  الإيكونيميســـت: 
الصحـــة العقلية؟ هل للحكومـــة دور أم أن الأمر 

والفرد؟ للمجتمـــع  متـــروك 

الســـيد هيـــغ: فـــي هـــذه اللحظة نحن نســـير 
فـــي الاتجاه الخاطـــئ وأحيانـــاً بخطى ســـريعة، 
وأعتقـــد أنـــه إذا كان هنـــاك حل فهـــو معالجة 
الشـــباب  مـــن  بـــدءاً  جذورهـــا،  مـــن  المشـــكلة 
فـــي  والعمـــل، ويجـــب علـــى التعليـــم البحـــث 
أســـباب كـــون نصـــف حـــالات وأمـــراض الصحة 
العقليـــة التي تســـتمر مـــدى الحياة تنشـــأ لدى 
الأشـــخاص الذيـــن يبلغون مـــن العمـــر 14 عاماً 
أو أقـــل، إننـــي أســـمع كل يـــوم مـــن الكثير من 
آباء المراهقيـــن الصغار الذيـــن يواجهون جميع 
أنـــواع الأزمـــات، ســـواء كان ذلك بســـبب التنمر 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، أو نوبـــات 
بســـبب  للتوتـــر  أطفالهـــم  تعـــرض  أو  الهلـــع، 

الاختبـــارات التـــي لا نهايـــة لها.

يجـــب أن تؤخذ الصحـــة العقليـــة على محمل 
الجد في مجـــال التوظيف، وقد تبـــدو الحملات 
الخاصـــة فـــي أماكـــن العمـــل لتقديم مســـعف 
ــي في مجال الصحة العقلية وكأنها وســـيلة  أولـ
للتحايل أو شـــكلية، لكنها إشـــارة مهمة تجعل 
شـــيء  العقليـــة  الصحـــة  أن  يشـــعرون  النـــاس 
يمكنهـــم التحـــدث عنـــه بقانونية إلـــى أصحاب 

. لعمل ا

وتعـــد أزمة الصحـــة العقليـــة بدرجة مـــا أزمة 
منطقيـــة، لأن الطريقـــة التي نعمل بهـــا تتغير 
مع تدفق الحوســـبة والـــذكاء الاصطناعي الذي 
يمكنـــه أن يقوم بمـــا يمكن أن يقوم به البشـــر، 
ولقـــد أصبحنا أمام ســـؤال فلســـفي ونحتاج إلى 
رؤيـــة كل شـــيء مـــن منظـــور الصحـــة العقلية 
بـــدلًا من منظـــور الاقتصاد فقـــط، أو إحصائيات 

التوظيـــف، أو درجات الثانويـــة العامة.

The Economistكيف تحافظ على توازنك العقلي في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 4110

مقتطفات من كتاب "ملاحظات حول كوكب متوتر" 
)Canongate, 2018( من تأليف مات هيغ

ثمة مشكلة تضعها في جيبك
فـــي أثنـــاء تأليـــف هذا الكتـــاب، في أوائـــل عـــام 2018، طلبت منـــي صحيفة 
“The Observer” المســـاهمة فـــي مقال طـــرح فيه الكثير من المؤلفين أســـئلة 
علـــى الروائيـــة والكاتبة )زادي ســـميث Zadie Smith(، فاغتنمـــت تلك الفرصة 
خاصـــة لأنني رأيت )زادي ســـميث( في اثنيـــن من الحفلات الأدبيـــة عندما بدأت 
أكتـــب، وكنـــت أشـــعر وكأنني مكبـــل وغير قـــادر على الـــكلام بســـبب القلق، 

ولـــم أجرؤ علـــى الذهاب والتحـــدث معها.

لقـــد قـــرأت عن شـــكوكها فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وكيـــف أنها 
تعطـــي قيمـــة كبيـــرة "لحقهـــا فـــي أن تكـــون مخطئـــة"، ولـــذا ســـألتها، هـــل 
تشـــعرين بالقلـــق حيـــال مـــا تفعلـــه مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بالمجتمع؟

ولم تحاول إخفاء مشاعرها وبدأت بكل صراحة بنقد الهواتف الذكية.

"لا أســـتطيع تحمـــل الهواتف ولا أريدها في حياتي بأي شـــكل من الأشـــكال، 
فهـــي تشـــعرني بالقلـــق والاكتئاب والتشـــويش والمـــوت من الداخـــل، لكنني 

أؤيـــد تأييداً تاماً أي شـــخص يجدها مـــن الممتلـــكات النافعة له".

علـــى الرغم من وصفها نفســـها بأنها "ممانعة للتقـــدم التكنولوجي"، تعتقد 
ســـميث أن الوقت مناســـب للنظـــر في كيفية اســـتخدامنا لهـــذه التكنولوجيا، 
حيث ســـألت: ما الذي يفعلـــه هذا الجهاز الصغير في جيبـــك لعلاقاتك المقربة 
مـــع الآخرين ولســـلوكك بوصفك مواطناً داخـــل المجتمع؟ ربما لا شـــيء! ربما 
يكـــون كل شـــيء رائعاً، لكـــن ربمـــا لا ...، هل نحـــن بحاجة إلى وضعهـــا بجانب 
وســـائدنا فـــي الليـــل؟ هـــل يحتـــاج أطفالنـــا البالغون من العمر ســـبع ســـنوات 
إلـــى هواتـــف؟ هل نرغب فـــي توريثهـــم هوســـنا وانصياعنا؟ يجب 
علينـــا التفكيـــر فـــي كل هذه الأمور، فـــا يمكننا أن ندع شـــركات 

التكنولوجيـــا ببســـاطة تتخذ القـــرار نيابة عنا".

أكثـــر  هاتفـــي  أســـتخدم  إننـــي 
ســـميث،  تســـتخدمه  ممـــا  بكثيـــر 
لكننـــي مـــع ذلـــك -أو ربما بســـبب 
مـــن  الكثيـــر  أشـــاركها  ذلـــك- 
مخاوفهـــا، وهنـــاك دلائـــل تشـــير 
إلـــى أنـــه حتـــى الذين يعملـــون في 
يشـــعرون  التكنولوجيـــا  شـــركات 
بالقلـــق، هـــذا يعنـــي أنـــه يجب أن 
نكـــون أكثـــر قلقـــاً لمـــا ســـتوصلنا 
إليه تلك الشـــركات التـــي لا يمكن 
تصـــور قوتهـــا، على ســـبيل المثال، 
مـــن المعروف -علـــى الأقل منذ أن 

نشـــرت صحيفة نيويورك تايمـــز تقريراً عنها في 
عـــام -2011 أن عديداً من موظفي شـــركتي أبل 
وياهو يختارون إرســـال أطفالهم إلـــى المدارس 
مدرســـة  مثـــل  التكنولوجيـــا،  تتجنـــب  التـــي 
“Waldorf” في شـــبه الجزيرة فـــي لوس ألتوس.

هنـــاك أيضـــاً عديـــد القائميـــن علـــى صناعـــة 
التـــي  الأشـــياء  مـــن  يحـــذرون  التكنولوجيـــا 
)جاســـتن  قـــال  فقـــد  إنشـــائها،  فـــي  ســـاهموا 
زر  -مختـــرع   )Justin Rosenstein روزنشـــتاين 
"أعجبنـــي" علـــى الفيســـبوك-: إن التكنولوجيا 
يفعّـــل  وأنـــه  هاتفـــه  علـــى  مدمنـــاً  تجعلـــه 
مـــن  نفســـه  لمنـــع  الوالديـــن  تحكـــم  خاصيـــة 
تنزيـــل التطبيقـــات وتقييد اســـتخدامه لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي. وبالمناســـبة، مـــن الجدير 
بالذكـــر أن خاصيـــة "الإعجـــاب" على فيســـبوك 
هـــي أيضـــاً مما يســـاعد محللـــي البيانـــات على 
فهم هويتنا، إذ تكشـــف إعجاباتنا عبر الإنترنت 
كل شـــيء بـــدءاً مـــن توجهنـــا إلـــى سياســـتنا، 
ويمكـــن إحصاؤها للتأثير علينـــا بطريقة أفضل، 
كمـــا رأينـــا فـــي فضيحـــة )كامبريـــدج التحليلية 
إذ   ،2018 عـــام  فـــي   )Cambridge Analytica
أشـــارت التقاريـــر إلـــى أن 50 مليـــون عضـــو على 
فيســـبوك قـــد اخترقـــت بياناتهم  من الشـــركة 
البريطانية التي تســـاعد الشـــركات والجماعات 

السياســـية علـــى "تغييـــر ســـلوك الجمهـــور".

وكمـــا فعل لاحقـــاً دكتـــور فرانكشـــتاين في 
 )Rosenstein الآونة الأخيـــرة، قال )روزنشـــتاين
لصحيفـــة الغارديان في عام 2017، "من الشـــائع 
جـــداً أن يطـــور البشـــر الأشـــياء بأطيـــب النيـــات 
وأن يكون لها عواقب ســـلبية غيـــر مقصودة... 

جميـــع الأفراد مشـــتتون طـــوال الوقت".

وأعـــرب اثنـــان مـــن مؤسســـي تويتر عـــن ندم 
مماثـــل، قال )إيف ويليامـــز Ev Williams( الذي 
اســـتقال من منصب الرئيـــس التنفيذي في عام 
2010 لصحيفـــة نيويورك تايمز فـــي عام 2017 
إنـــه غير ســـعيد بالطريقة التي ســـاعد بها تويتر 
دونالـــد ترامب فـــي أن يصبح رئيســـاً، قائلًا: "دور 

تويتـــر في ذلك ســـيء للغاية."

The Economistكيف تحافظ على توازنك العقلي في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي
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ويشـــعر )بيـــز ســـتون Biz Stone(، أحد 
مؤسســـي تويتـــر، بالنـــدم علـــى أمـــر آخر، 
 ”Inc“ مجلـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وصـــرح 
أنـــه يعتقـــد أن التحـــول الكبيـــر الخاطئ 
الـــذي أحدثـــه توتيـــر هـــو عندمـــا ســـمح 
لغيـــر الأصدقاء بعمل إشـــارة للأشـــخاص 
فـــي منشـــوراتهم، حيـــث إن ذلـــك خلـــق 
لموقـــع  ووفقـــاً  للتنمـــر.  خصبـــة  بيئـــة 
“Buzzfeed”، وصـــف موظـــف آخر موقع 
تويتـــر بأنـــه "موقع جـــذب للمتســـكعين 

والحمقـــى".
وفـــي أوائل عـــام 2018، أعلـــن الرئيس 
 Tim التنفيـــذي لشـــركة آبـــل )تيم كـــوك
فـــي  الطـــاب  مـــن  لمجموعـــة   )Cook
إســـيكس إنجلتـــرا، أنه لا يعتقـــد بوجوب 
أخيـــه(  ابـــن  )مثـــل  الأطفـــال  اســـتخدام 
للشـــبكات الاجتماعيـــة، أو الإفـــراط فـــي 
اســـتخدام التكنولوجيـــا علـــى الإطـــاق، 
ممـــا يعبر عـــن مخاوفه بوصفه "شـــخصاً 

للتكنولوجيـــا". مقاومـــاً 
مـــن  مجموعـــة  ذهبـــت  الواقـــع،  فـــي 
الســـابقين  التكنولوجيـــا  موظفـــي 
إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك، وأنشـــأت مركـــزاً 
للتكنولوجيـــا الإنســـانية، بهـــدف إعـــادة 
المصالـــح  مـــع  التكنولوجيـــا  مواءمـــة 
الإنســـانية الفضلـــى، وعكس مســـار أزمة 

الرقمـــي. الاهتمـــام 
أصبـــح  انتظـــار،  طـــول  وبعـــد  وأخيـــراً 
يجتمـــع  كثيـــرة  لقـــاءات  لدينـــا  اليـــوم 
فيها خبـــراء التكنولوجيا معاً لمناقشـــة 
فـــي  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  المخـــاوف، 
مؤتمر عـــام 2018 في واشـــنطن بعنوان 
بيـــن  مـــن  كان   ،"Truth About Tech"
المتحدثين مشـــرف الأخلاقيات الســـابق 
المخبـــر  الآن  أصبـــح  الـــذي  جوجـــل  فـــي 
عـــن المخالفـــات التكنولوجية )تريســـتان 
والمســـتثمر   )Tristan Harris هاريـــس 
الســـابق فـــي فيســـبوك )روجـــر ماكنامي 
جانـــب  إلـــى   ،)Roger McNamee
السياســـيين وأعضـــاء جماعـــات الضغـــط 
مثـــل “Common Sense Media”، الذين 
يحاولـــون مكافحـــة إدمـــان التكنولوجيا 
لـــدى الشـــباب، وأعربـــوا عـــن مجموعـــة 

متنوعـــة مـــن المخـــاوف، مثـــل كيفيـــة قيـــام بريـــد )جوجـــل Gmail( بخطـــف عقـــول 
الشـــباب، أو كيف يســـتغل تطبيق الســـناب شات الصداقات في ســـن المراهقة لتحفيز 
 ،)Snapchat streaks ســـلوك الإدمان التكنولوجي عبر خاصيات مثل )ســـناب ســـتريك
التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا للمســـتخدمين معرفـــة عـــدد التفاعـــات التـــي أجروها مع 
الأصدقـــاء يوميـــاً. ووفقاً لصحيفة الغارديان، شـــبّه )هاريس Harris( عالـــم التكنولوجيا 
بالغـــرب الأمريكـــي المتوحـــش، من جهـــة أن أخلاقياتهم هـــي بناء كازينـــو أينما تريد، 
وشـــبهه ماكنامـــي بصناعات التبـــغ والأغذية في الســـابق، إذ كان يروج للســـجائر على 
أنهـــا صحية، أو عندمـــا كان مصنعـــو الوجبات الجاهـــزة ينكـــرون أن منتجاتهم مليئة 
بالملـــح، الفـــرق هو أنه مع إدمان الســـجائر، لا يكـــون لدى الســـجائر أي معلومات عنا، 
فهـــم لم يجمعوا بياناتنـــا، ولم يتمكنوا مـــن التعرف علينا أكثر مـــن عائلاتنا، في حين 
يمكـــن للإنترنـــت بالطبع معرفة كل شـــيء عنـــا، ويمكنه أن يعرف من هـــم أصدقاؤنا، 
ومـــا نـــوع ذوقنـــا فـــي الموســـيقى، وما هـــي مخاوفنـــا الصحيـــة، ومـــا طبيعـــة حياتنا 
العاطفية، وسياســـتناـ وبالتالي يمكن لشـــركات الإنترنت الاســـتمرار في استخدام هذه 
المعلومـــات لجعـــل منتجاتهـــا أكثر إدمانـــاً، وفي الوقـــت الحالي، حـــذر القائمون على 

صناعـــة التكنولوجيـــا مـــن أنـــه ليـــس هنالـــك الكثير مـــن اللوائـــح لمنعهم.
وثمـــة قـــدر متزايـــد مـــن الأبحـــاث يعـــزز مخاوفهـــم، مثـــل الدراســـات التـــي توضـــح 
كيـــف تســـاهم التكنولوجيـــا في حالـــة الاهتمـــام الجزئي المســـتمر، وكيـــف يمكن أن 
تكـــون مســـببة للإدمـــان، وخلصت دراســـة أجريت عـــام 2017 مـــن كليـــة )ماكومبس 
McCombs( لإدارة الأعمـــال بجامعة تكســـاس إلى أن مجرد وجـــود هاتف ذكي لديك 

يمكـــن أن يقلل مـــن "قدرتـــك المعرفية".
وحتـــى عند إعـــداد هذا التقرير، لـــم يكن هناك اعتراف رســـمي بأن إدمـــان الهواتف 
الذكيـــة، أو إدمان مواقع التواصـــل الاجتماعي، هي اضطرابات نفســـية، مع أن تصنيف 
منظمـــة الصحـــة العالمية الآن لإدمـــان ألعاب الفيديـــو بأنه اضطراب عقلي يشـــير إلى 
أن هنـــاك فهمـــاً متزايداً لمـــدى خطورة تأثيـــر التكنولوجيا على صحتنـــا العقلية، لكن 
هـــذا الفهـــم ما يـــزال أمامـــه طريـــق طويـــل ليقطعه، ومـــن الواضـــح أنـــه يتخلف عن 

الســـرعة المذهلة للتغيـــر التكنولوجي.
 ”Unilever“ في عـــام 2018 أن شـــركة”CNN“  وبعـــد تزايـــد الضغط، أفـــادت صحيفة
القويـــة هـــددت بســـحب إعلاناتهـــا من فيســـبوك وجوجل مـــا لم تكافحا المشـــكلات 
الســـمية -بمـــا في ذلك المخـــاوف التي تتعلـــق بالخصوصية والمحتـــوى غير المرغوب 
فيـــه والافتقـــار إلى ســـبل حماية الأطفال - التـــي تعمل على تقليص الثقـــة الاجتماعية 
وإلحـــاق الضرر بالمســـتخدمين وتقويـــض الديمقراطيات، وثمة وعـــي متزايد بأن القوة 
العظيمـــة لشـــركات الإنترنـــت يجـــب أن تأتي بحـــس كبير بالمســـؤولية، ومـــع ذلك ما 
يـــزال مقـــدار المســـؤولية التـــي ســـيتحملونها دون وجود ضغـــوط اجتماعيـــة ومالية 
حقيقيـــة مـــن النمط الذي بدأنـــا للتو في رؤيته هو أمـــر مثير للجدل. كذلـــك هو الحال 
مـــع الوجبـــات الســـريعة أو الســـجائر أو صناعـــة الأســـلحة، فقـــد تكون الشـــركات التي 
تحقـــق أرباحـــاً من شـــيء ما هي الأكثـــر تردداً فـــي رؤية المشـــكلات المحتملـــة، لذلك 
عندمـــا يكون الأشـــخاص الذين يدقـــون ناقوس الخطر هـــم من داخل هذه الشـــركات، 

وهـــم أكثـــر علمـــاً منا بخطر هـــذه الأمور، يجـــب أن نصغي إليهـــم بجدية

The Economistكيف تحافظ على توازنك العقلي في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي
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إعداد هيئة تحرير المجلة

منصــــة قيّـــم لتقييــــم الألعــــاب 
الإلكتــرونيــــة

المنصـــات الرقميـــة كأدوات توجيـــه اجتماعـــي فعـــال

حالة مدروسة

هيئة تحرير المجلةمنصة قيمّ لتقييم الألعاب الإلكترونية

تشـــكل الألعـــاب الإلكترونيـــة اليوم جزءاً أساســـياً مـــن حياة الصغـــار والكبار 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، حيـــث وصل عدد مـــن يلعبونها عـــام 2022 إلى 3.03 
مليار شـــخص، ومـــن المتوقـــع أن يرتفع الرقم خلال هـــذا العام إلـــى 3.26 مليار 
 ،1

شـــخص بحســـب تقريرٍ نشـــرته منصـــة Statista الأمريكية في نوفمبـــر 2022 
وقـــد ظهـــرت الألعـــاب الإلكترونية أول مـــرة في خمســـينيات القـــرن الماضي، 
وتطـــورت أكثـــر فـــي الســـتينيات والســـبعينيات حيـــن صـــدر أول جهـــاز لألعاب 
الفيديـــو فـــي الســـبعينيات، ومـــع انفجار الثـــورة الرقميـــة واختراع الحواســـيب 
والهواتـــف المحمولـــة والأجهزة الذكية، تطـــورت الألعـــاب الإلكترونية تطوراً 

مذهـــاً يصعـــب معه التتبـــع والرصد.

يقـــول الباحث نهاد حجـــازي في كتابه "الألعـــاب الإلكترونيـــة وتأثيرها على 
الأطفـــال": أن الكثيـــر من الأســـر تُعبّـــر عن مخاوفها بشـــأن تأثير هـــذه الألعاب 
علـــى أطفالهم، لا ســـيما مـــع الســـاعات الطويلة التـــي ينفقهـــا الأطفال خلف 
شاشـــات الهاتف أو أمام الحواســـيب، ويتفـــق الكثير من المختصين مع الأســـر 
بشـــأن مخاوفهـــم حول التأثيـــرات الســـلبية الناتجة عن كثافة تعـــرض الأطفال 
للألعـــاب الإلكترونيـــة، إذ يشـــير بعـــض الباحثيـــن إلى بعـــض تأثيـــرات الألعاب 
الإلكترونيـــة الســـلبية، كالانعزال الاجتماعي عن الأســـرة والأصدقـــاء والمحيط 
الخارجـــي، وارتفـــاع معـــدلات العنف بيـــن الأطفال، وتأثـــر القيـــم والمعتقدات 

وســـلوكيات الأطفال بمحتـــوى الألعاب. 

منصة قيم: الإعلام الرقمي الفعال 
وفـــي هـــذا الصـــدد، نســـلط الضـــوء علـــى منصـــة "قــيّــــــم" التابعة لمؤسســـة 
"مســـك الخيرية" والتي تهـــدف لتقييم الألعاب الإلكترونيـــة، حيث تعمل على 
رصـــد محتوى وأهداف اللعبة التي لا تتماشـــى مع القيم والتعاليم الإســـامية.

1. https://www.statista.com/statistics/748044/number-video-gamers-world/

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 4410

آلية عمل المنصة
تنقســـم المنصـــة إلى جزئين، جـــزءٌ يُعنى بتقييـــم المحتوى، وفيـــه تقدم نبذة 
عامـــة عـــن اللعبة بعيـــداً عن تقييم مســـتواها ودرجـــة صعوبتهـــا أو المهارات 
المطلوبـــة لتشـــغيلها، أمـــا الجـــزء الثانـــي فهـــو مخصـــص للتصنيـــف العمري 
المناســـب لاســـتخدام اللعبـــة بوصفهـــا إحـــدى الأدوات الفعالة في المشـــاركة 

المجتمعيـــة لمـــوارد المجتمـــع في مواجهـــة تحدياته.

وتتيـــح المنصـــة للاعبيـــن المحترفين إدخـــال تقييمهم الخاص عبـــر دعوتهم 
إلـــى المســـاهمة في تقييـــم الألعاب تحت شـــعار أطلقته المنصة يقـــول: "لعبنا 
دورنـــا وقيمناهـــا لـــك.. العـــب دورك واختـــر المناســـب لهـــم".. ويتـــم ذلك من 
خلال تســـجيل فيديـــو لمراحل اللعبة بعـــد خضوعهم لبرنامـــج تدريبي متكامل 
يســـتطيع اللاعب من خلالـــه تطبيق معايير التقييم، ومن ثـــم تعرض ملاحظاته 
علـــى لجنـــة متخصصة تقيـــم محتوى اللعبـــة في قســـمٍ خاص بتقييـــم الألعاب 
داخـــل المنصـــة. كمـــا تتيح المنصـــة للمســـتخدمين إمكانية طلـــب تقييم لعبة 

غيـــر موجودة فـــي المنصة.

تقييم المحتوى

يركز هذا التقييم على تقديم وصف مختصر للألعاب الإلكترونية، كما 
يقسّم أنواع الملاحظات للألعاب إلى خمسة ملاحظات:

التصنيف العمري

يركز هذا التصنيف على مدى تناسب الألعاب الإلكترونية مع الفئات العمرية 
للمتلقين، ابتداءً من عمر السنتين فما فوق، ويحوي خمسة تصنيفات:

ملاحظات 
مالية

+2+10 +7+15+21

ملاحظات 
عقلية

ملاحظات 
أخلاقية

ملاحظات 
نفسية

ملاحظات 
دينية

هيئة تحرير المجلةمنصة قيمّ لتقييم الألعاب الإلكترونية

أقســـام  أربعـــة  المنصـــة  موقـــع  ويتضمـــن 
موجهـــة للمســـتخدم هـــي: الألعـــاب، والصحة، 

خبيـــر.  عامـــة، وكلمـــة  ونصائـــح  والتحكـــم، 

التحكم
• كيف تتحكم في ألعاب أولادك؟

كلمة خبير
• كيـــف تؤثـــر الألعـــاب ســـلبياً علـــى قـــدرات 

العقليـــة؟ أطفالنـــا 

• هل الألعاب الإلكترونية مسموحة للجميع؟

• الكثيـر مـن الشـائعات تتحـدث حـول الألعـاب 
الإلكترونيـة وتأثيراتهـا السـلبية، ولكـن هـل 

كلهـا صحيحـة؟

نصائح عامة
• اللعب الآمن.

• كيف يعلب الأطفال؟

• ماذا يلعب الأطفال؟

الألعاب والصحة
• العب دورك: الإشراف.

• إدمان الألعاب الإلكترونية.

• الألعاب الإلكترونية وأبناؤنا.

• فوائد الألعاب الإلكترونية.

ــى ذلـــك أطلقـــت المنصـــة مبـــادرة "تحـــدي التطـــوع" لغرس  بالإضافـــة إلـ
مفهـــوم التطـــوع الرقمـــي وتحفيـــز هـــواة الألعـــاب الإلكترونيـــة علـــى رصـــد 
الملاحظـــات الدينيـــة، والأخلاقيـــة، والنفســـية، والماليـــة والعمل علـــى حماية 

الأســـر مـــن مخاطـــر التقنية.

https://innovationhub.social/ar/home
https://values.sa/qayyem/
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